www.1btesama.com/vb Exclusive 


www.ibtesama.com 
منتنديات مجلة الإتسامةه‎ 


Exclusive 


www.1btesama.com/vb 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


کا دارالآداب 


wwWw.1btesama.com/vb Exclusive 


قلوبهم معنا وقنابلهم علينا 
أحلام مستغانمي/ روائية جزاثرية 

الطبعة الأولى عام 2009 

ISBN 978-9953-89-123-1 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in 
a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without 
prior permission in writing of the publisher. 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه فى نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال» دون 


ډیا دار الآداب للنشر والتوزيع 
ساقية الجنزير - بناية بيهم 
ص.ب. 4123 ۔ 11 
بیروت - لبنان 
هاتف : 861633 (01) _ 861632 (03) 
فاكس : 009611861633 
e-mail: d_aladab@cyberia.net.Ib‏ 
Website: www.adabmag.com‏ 
facebook: dar al adab‏ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


الإهداو 


إلى رفاق الأمنيات الجميلة الشاهقة. . في عروبة سابقة 
اهدي کل هذا الألم. . وخردة الأحلام هذه 

وإلى القادمين الذين ما رأوا 

لحظة سقوط تاريخنا عن جرأده 

تذگروا. . آني بکیت 
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دوصیی 


کان مقَررًا لهذا الكتاب أن یصدر قبل ثلاث سنوات»› حتی إن 
عنوانه كان ضمن فهرس كتب دار الآداب لسنة .۲٠٠٠‏ لكن في 
آخر لحظة كنت أعود وأؤجل مسروع إصداره. 

مجرّد جمع هذه المقالات التى كتبتها على مدى عشر سنوات 
في زاويتي الأسبوعيّة بمجلة «زهرة الخليج؟ الإماراتيّة» وإعادة 
ترتیبها» حسب تواریخها ومواضيعها ومواجعهاء کانا وجعا في 
خد ذائا: 

م 

بعض هده المقالات بكيت وأنا أعيد قراءتهاء وبعضها 
ضحكبٌ ملء قلبي کأنني لست من کتبها. وبحسب مقیاس هذه 
الأحاسيس المتطرّفة› ارتأيتُ أنها تستحق منكم القراءة. 

لا أعتبر هذه المقالات أدبّاء بل ألما داريته حينا بالسخريةء 
وانفضحتٌ به غالبًاء عندما تعدّت الإهانة الجرعةً المسموح بها 

قد يبدو غير مج الآن کل ما كتبنّه هناء وما ستقرأونه فی 


۷ 
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كتب لاحقة ستصدر ضمن سلسلة - هذا أوّل كتاب فيها - تضم 
مقالاتٍ مجموعةٌ حسب قضاأيا وهواجس وطنيّة وقوميّة. . 


لكنه توثيق لتفاصيل علقت بذاكرتنا القوميّة» ورفض لتكريس 
ثقافة النسيان» وتحريض لمن سيأتون بعدناء على مغادرة الحظيرة 
التي تحشر فيها كالقطيع ومن ثم ساق إلى المراعي الأميركيّة 
المتحدة حيث لا ينبت غير عشب المذلة. . 

سيقول بعضكم إن كتابي هذا جاء متأخرًاء وأميركا على أهبة 
مغادرة العراق. وأرد بقول لكرومرء يوم كان في القرن الماضي 
حاكمًا على السودانء وجاء من يسأله: هل ستحكم أيضا 
مصر؟؛» فأجاب «بل سأحکم من يحکم مصر!». 

فالمحتل لا يحتاج اليوم إلى أن يُقيم بيننا ليحكمنا. . إنه 
یحکم من یحکمونناء» ویغارون على مصالحه» بقدر حرصه على 
ك 

ثم. . لأنْ قسمًا كبيرًا من هذا الكتاب خصصته للتهكم من 
بوش الصغير؟» لا أستطيع أن أمنع نفسي من تزويدكم بآخر ما 
قرأت عنه من أخبار وأنا أبعث بهذا الكتاب إلى المطبعة. 

فلقد اشتكى الرجل الذي تحكم بأقدار العالم لثماني سنوات» 
من أن مهامّه الحاليّة تقتصر على تنفيذ أوامر زوجته لورا بحمل 
كيس بلاستيكي» والتنظيف وراء كلب العائلة «بارني؛ في حيهم 
السكني بدالاس! 
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إنها فرصة للتأمل في أقدار رجالء راح بعضنا يژلههم»› ويقدم 
يمضي بهم في أيه لحظة من مجرى التاريخ . . إلى مجاريه. 
فهل من یعتبر؟ 


بیروت ۲٣‏ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹ 
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الباب الأول 


شوف بوش بقی واتعلم 
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لا تسألوني لماذا لا أحبَ بوش الأب لا بوش الابن» ولا 
بوش الأمٌ. وإذا كان لا بذ لي أن أختار واحدا من آل بوش› 
فسأختار الكلبة بوش» تلك التي أثناء إقامتها في البيت الأبيض› 
وبصفتها الكلبة الأولى» اختارت أن تضع مواليدها في غرفة نوم 
الرئيس» مما جعل السيّدة باربارة تخرج للملا فرحة ومرتبكة كَأمْ 
العروس» لتعلن للصحافة أنها أصبحت جدة لستَّةَ كلاب صغار 
يتمتّعون جمیعهم بصحة جيّدةء وأنهاء حفاظا على راحتهم؛ 
وضعت زوجها خارج غرفة النوم الرثاستة! 

ولا أدري من كان الأسعد ليلتها: جورج.. باربارة.. أم 
الكلاب؟ 

أمَّا أنا فكنت سعيدة» من أجل تلك الغرفة التى كانت 
تشغلهاء لأول مرّةء كائنات وفّة وبريثة ومسالمةء غير واعية أنه 
تنام في مخدع القرار الكونيّ» وفي غرفة لنعاس الضمير» وشخير 
المبادئ. غرفة تناوب عليها رؤساء» كانوا يديرون موت سان 
الكرة الأرضيّة من سريرهم» ويعلنون على العالم المجاعات 


۳ 
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والانقلابات والحصارات» بين قبلتين لزوجاتهم.. وأثناء 
معابشتهم لعشيقاتهم» في الفناء الخلفي للقيم» في بیت لم يكن 
دائمًا ناصع البياض. 

بل کلينتون سينام لخر مرَّة كرئيس في البيت الأبيض في ٠۹‏ 
كانون الثاني (يناير). ولا أدري من سينام في سريره بعد ذلك: 
أذئب من الحزب الديموقراطي» أم ثعلب من الجمهرري؟ فقد 
كانت تلك الكلبة الأ آخر من شغل تلك الغرفة بمواصفات 
إنسانية» وبدون ارتهان وظيفي لدى أنبياء إسرائيل» وبدون حاجة 
إلى أن تسرق حليب أطفال العراق لترضع كلابها الستة. 

E RR 
متهافتًاء فمن المؤكد أن الذي سيصل منهما إلى ذلك الشرت‎ 
سينام على شراشف نظيفة» ومطهّرة من دمنا ومن کل ما يمکن آن‎ 
يعلق في الأسرَة من ذاكرة قد تمنع المرء من النوم. . وتفسد عليه‎ 
أحلامه.‎ 

a a‏ مليار دولار للدعاية 
عن بضائعهاء وهر المبلغ الذي یقارب ما اى فل اتخات 
الرئاسية الأميركيّة الأكثر كلفة في تاريخ البشريّة› والتي بلغت ٤‏ 
مليارات دولار للترويج السياسي› لا بد لهذه الحملة أن تستهلك 
كثيرًّا من الصابون ومواد التطهير والتبييض والتلميع» وتنشر كثيرا 
من الغسيل الوسخ لكلا المرشحين» قبل أن تمنحه صك النظافةء 
وتبعث به إلى شراشف الطهارة والنقاء في غرفة نوم البيت 
«الأبيض؟. 
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وهکذا اعنادت أميركا أن تتسلى بنبش «التاريح الرسخ»» لکل 
من يتجرأً على وضع نفسه على خشبة مسرح الانتخابات ما 
دامت هي التي تدفع من جيبها تكاليف هذا الاستعراض. 

وقبل أن تكتشف أميركا أن بوش الابن كاد مند ربع قرن 
سکَيرٌّاء اكتشفت في الماضي أن بائب نيکسون کان يتهرُبِ من 
دفع الضرائب» وأرغمته على الانسحاب» لأنه سرق وطنه 
(بالمفهوم الأميركي. . لا العربي للكلمة!)» ثم اكتشفت أن دان 
كويل» نائب بوش (الأب)ء تهرّب من الخدمة العسكريّة في 
فيتنام» واكتشفت أن دوكاكيس» الذي كان مرشحا ضد بوش 
الأب قد عانى في السابق من انهيار عصبي أوصله إلى 
المستشفى» ميا جعل ريغان يعلق مرَة: «لا يمكن أن أطلق النار 
على رجل معطوب»»ء وجعل الأميركيين الذين ليس لهم مثلنا 
تقاليد في تسليم أقدارهم ومصائر أوطانهم للمجانين» يتساءلون: 
«كيف يمكن أن يجعلوا من رجل كان يومًا على حافة الجنون. 
وا ) 

وما دامت أميركا تتكفل بكل شؤون دنياناء فإنني أقترح أن 
برسل إليها ببعض من يحكموتنا بشعارات الديمرقراطية 
والشفافيّة. فيتكمل الشعب الأميركي عناء بنبش تاريخهم 
مجهريًاء كعادته هي نبش تاريخ مرشحيه للرئاسة» ويُعيدهم إلينا 
مع توضيح . من منهم صالح للحكم . للمسرح. . أم للمصخ؟ 


1/11/° 
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اذالم تستح... 


فاجأني خبر طبْي يقول إن عشرة ملايين أميركي بعانون من 
لار ور ااي ما ارا ا 
تضاعف مؤخرا في أميركا» لمساعدة ملايين الخجولين الذير 
يربك الخجل حياتهم اليومية. 

ران فل اليب ةل اعرف هر ناس ابرا !ا 
I E‏ 
في تاريخ أحد من هؤلاء ما يشي بذرَّة من الحياءء إلا إذا كان 
وصول بعضهم للنجومبة » أو للسلطة» يتطلب أن يكون مُعافى مر 
هذا المرض الأميركي» خاصّة عندما يتعلق الأمر بالمناصب 
السياسية الكبيرة» التي على شاغلها أن يكون له «وجه من 
الصفيحا. كما يقال في الجزائر» حتى لا تحمرٌّ له وجنة. ولا 
يرتجف له جفنء وهو يردّد ما شاء له اللوبي اليهودي أن يقول. 
دون ارتباك أو وجل . 


نوس . ر فض فود. ولا «فوه بيه . ذکرنا بدلك انر الذي 
کت ری فيه انطيارين الأميركيين يلقون قنابلهم على فيتنام دون أن 


۷ 
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بتوقفوا عر مصع العلكة» التي تبدو إحدى وسائل مقاومة الحياء 
لدى الأميركيّير. ودون أن تكرن في فمه علكة «هوليوود» 
الشهيرة. فقد بدا أيام الحصار على رام الله وكأنه أحد ممثلي 
هوليوودء يتحدث إلينا من مزرعته في كراوفورد» ويديرء من 
مربط خيله في تكساس» إسطبل المزرعة الكونية» متعاملاً مع 
مجازر الشعب الفلسطيني بما يليق بدمائهم من استخفاف. حتى 
إنه بظهوره إلى العالم» وهو بالقميص والجينزء ترك لنا انطباعًا 
E‏ 
الأجساد العرييّة المدهوسة والمعجونة تحت مجنزرات شارون. 
كما لو كان يتابع مسابقة للروديو» سيلقي فيها الحصان الجامح 
للحقد الشاروني بنا أرضاء حيث تنكسر عظامنا و«البنية التحتيةا 
لأحلامنا. وبما عرف عنه من فصاحة في انتقاء الكلمات» قال 
إن «أرييل شارون رجل سلام»» مجازفا بإغضاب الأغلبيّة من 
'لأسرائيلتين؛ الذين لم ينتخبوه» لا بسبب صفة «معيبة“ كهده» بل 
لأنه رجل حرب» وجنرال الموت عبر التاريخ الإسرائيلي 
وأضاف أن على عرفات «لجم العنف الفلسطيني)» وهي عبارةء 
كما هو واضح» خارجة من قاموس الكاوبوي. 

وكنّا نظن بسيّد البيت الأبيض. وهو يرعى المباراة الدموية بی 
مجنررات ٠.‏ روں» وأجساد الفلسطینییں» کما یرعی مباریات 
البيسبولء حالة في قلة الحياء الأميركي» حتى نطق وزير 
خارجيته السيّد باول وقال ما أذهلنا عن ضرورة نبد الإرهاب لدى 
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الفلسطينيين . لکن الأكثر هرلا تبرثته شارون من قبل حتی وصول 
لجنة التحقيق» وتقديمه شهادة أمام الكونغرس» يقول فيها إنه «لا 
يرى أدلة على وجود مجازر في جنين)» وإِنٌ ما ترذد في هذا 
الموضوع يعود ل «شاثعات سيئة). 


وعلى ذكر الشائعات السيئة» فشمَّة إشاعة عريقة الانتشار› 
pa E‏ 
ما ينعكس سلبًا على سياستهم الخارجيّة. ما جعل المتحذث 
باسم الت الايض صرح بعد أحداث أيلول (سبتمبر): «على 
الأميركيّين أن ينتبهوا لما بقولونه»» وهي نصيحة لم يأخذ بها 
رئيسه» الذي ما وقف أمام الصحافيين أا وقال كلاما يدعر 
للعجب حيتا . . وللسخرية غالبا . 


وقد قرأت مقابلة في مجلّة «الفيغارو؟ الفرنسيّة» تقول فيها 
الكاتبة البريطانيّة الكبيرة دوريس ليسنغ» مننقدة قصف أميركا 
أفغانستان: إن السيّد بوش يتحدذث بخفة كبيرة عن الحرب. 
أشعر'بالخوف لأن أميركا ليست البلد الأبدع والأذكى 
دبلوماسيًا . فسياستها الخارجية تشبه مهمة الفيلة» (أي نها تحظم 
کل شيء في طريقها). 

وإذا كانت ليسنغ تضيف: إن عهد الذكاء الأميركي ولى بعد 
رئاسة روزفلت»» فإني أعتقد أن عهد الحياء الأميركي لم يأتِ 
بعد» وعليناء ونحنْ نتعامل مع رعاة المزرعة الكونية الذين 


۱۹4 
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یدیرون شڙوننا من على ظهر حصان أل نتوقع منهم حياءٌ ولا 
ذکاءَ فی حل مشکلاتنا. 

وقد سبق للعظيم الجنرال ديغول أن قال: «الأميركيون أقرياء 
وشجعان. . وأغبياء؟» وهذه الصفة الأخيرة قادرة أحيانًا على 
إبطال بق الصفات! 


YY /e 1۸4 
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سّوف بوش بقی واتعلم 


في أحد تصريحانه الغاضبةء قال يوسف شاهين مؤخَرًا: «أنا 
أعرف خمس لغات وأعرف أن أشتم تم بها؟. ولأن المرء لا يمكن 
I‏ إا إذا كان في ! استطاعته 
لا أن يڻ یشتم بها فحسب» بل أيضًا أن بعلن بها حبّه» فلم يحدث 
ا خيرت قاج جلي الله الك كا ن ودي 
عاجزة E FEA Eh‏ أ 
ولكونه يحتقر الفرنسيّةء أجدني مُجبرة على أن لن له حبّي 
بالعربيّةء اللغة التي أتقنها ويكرههاء واللغة التي أعلنت الأمم 
المتحدة مؤخرًا أنها من اللغات المهذدةء كأصحابهاء بالتطهير 


العرقي. 
وكان ابن المقفّع قد سل مرَة» مَّن ¿ الذي أذبك كل هذا 
الأدب؟ فأجاب: «نفسى». فقيل له: ايوب الإنسان نفسه بغير 


مؤدب؟ قال: «كيف کنت إدا رایت فی غیری خسنا تة( 
فان رایت قحا انه بهذا آذبٽ نفسي». وهي حكمة يختصرها 
قول شعبي» کانت تردده حماتي کلما رأت في مجلسي مخلوقة 


۲١ 
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ابلا مربى؟» ولا لياقة في تعامُلها مع الآخرين» فتقول (رحمها 
أله) : اتعلم الأدب من قليل الأدب». 

مثل آخر يقول: «مّن علّمني حرفا كنت له عبدًا٤»‏ لذا أكتب 
هذا المقال اعترافا بجميل الرئيس بوش علىّء RA‏ 
الفصاحة والنزاهة واللياقة والحياء والإحسان والدفاع عن الجار 
والاستقامة والتسامح والتقوى والإخلاص في النية. 

وما دام أحمد شوقي ترك لنا قوله الشهير: 
َم للمعلم وفّهِ التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 

فقد وجدتني أنتفض واقفة كلما ظهر لي بوش على شاشة 
التلفزيون» أو في المنامء بعدما وجدت فيه إلى جانب المعلمء ) 
الرسول المبعوث رحمة للعالمين. وكل ما أخشاه أن يكون تفانيه 
في خدمة البشريّة» وحرصه على تطبيق العدالة الكونيّة» بنزاهة 
المعلم وغیرته على رسالته» سبباء لا قدّر الله في تقصير أجله› 
كما جاء في قصيدة إبراهيم طوقان الساخرة» التي يرد فيها على 
شوقي» وينصح فيها من يوذ الانتحار بمزاولة مهنة التعليم: 

يكاد يفلقني الأمير بقوله: «كاد المعلْم أن يكون رسولا) 
لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وحمولا 
يا مَن يريد الإنتحار وجدته إل المعلْم لا يعيش طويلا 

في الواقع هالني البيت الأخير» وخشيت أن يقدم بوش» لا 
قذّر اله حقًا على الانتحارء أثناء مشاهدته نشرة الأخبار مثلاء 
بعدما كاد يموت اختناقاء وهو يلتهم نوعًا من الكعك أمام 


۲۲ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


التلفزيون. ولم ينقذه يومها إلا دعرات r ae‏ 
as‏ القديسة کک والدته ذلك أ نني أخشى 


ولو كان الرجل طاغية لهان الأمرء فالطغاة يموتون داثمًا بعد 
فوات الأوان. أمَا المصلحون والأنبياء» فيغيبهم الموت دومًا في 
ع رسالتهم» عندما تكون الإنسانيّة الأحوج إليهم وبعدما 
يكونون قد أثبتوا نبوّتهم بمعجزة خارقة يبهت لها من كفر. 

وكانت معجزة القديس بوش» الذي يحتفظ بنسخة من التوراة 
في مکتبه» ویبداً يومه بالصّلاة والذعاء» حتی تَوصلَهُ ابتهالاته 
أحيانا إلى البكاءء أنه أثبت لنا أن الذئب في إمكانه أن يکون 
راعا» ویبعٹث› ف ونا للمزارع الكونية الد ورحمة 
للعالمينء وربًا للعدالة المطلقة. 


خوفي عليه من الموت كاد يوصلني إلى التفكير في مطالبة 
طائفة «الرائيلتين؛ باستنساخه» کي أضمن عيش الأجيال العربية 
المقبلة في كنفه . لولا أن النعجة دولّليء التي تي استنساخهاء قد 

تت مؤخَرًّاء وأن الرجل ينتمي إلى حزب الجمهوريين الذي 
شعاره «الحمار»» وليس من المؤكد أن يُعمُر «الحمار؛ أكثر من 
«النعحة» . 


كنت قبل هذا قد انزعجت من أغنية اشتّهرت في روسياء 
تتغرّل فيها المغنية بالرئيس بوتين» جاعلة منه رمرا للجاذبية 
والأمانء مقارنة برجال روسيا الذين يتميّزون بالعنف وشرب 
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«الفودكا». تقول كلمات الأغنة «رالآن أريد را مثل بوتين 
الذي لا يشرب الخمر. . رجلا مثل برتين لا يؤذيني. 

برتكم. . أوليست أغنية لا تليق إلاً ببوش» الذي بعد أن عافر 
الخمر عُمرّاء تاب عنها ونذر عمره لفعل الخير؟ إنه رجل فاضل 
نا عرفا ل مارات ولا يانات وما شماه ب ل إا 
بالديموقراطيّة .. وحاملات الطائرات. حتى إنه في استطلاع 
رای اُجري في آميرکاء جاء على لسان مواطن أميركي قوله إِنه 
يق بالرئيس جورج بوش أخلاقيا إلى حد أنه يمكن أن يعهد بابنته 
إليه» من دون أن يخشى أن يُغْرّر بهاء لكنه لم يعد يشق به 
اقتصادیًا وسیاسًا» مثلما کان یثق بالرئیس السابق بیل کلینتون› 
لای لیکن رر بنات الأرك: وما دخحلت زائرة البيت 
الأبيض إلا وتحرّش بها. 

إن رجلا يأتمنه الأميركيون على شرف بناتهم جدير بأن نعهد 
إليه بشرف أمَتنا .. خاصّة آله ليس ثمّة ما نخاف عليه؛ فقد سبق 
لوالده ن فض بکارتها! 
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النعل بيتّكلم عربي! 


کان مجلس الشیوخ ینصب «منادیا» على مدخل روما لدی عودة 


«تذكر أك بشر. . تذكر أك بشر» 


من تاریخ روما 


گان الرجل يعتقد أله ينتعلنا. كنا جزمته التى.يمشى بها على 
التاريخ كما لو كان يمشي في التکساس بين 0 واباره. کان 
العراقيّون الهنود الحمرً الذين جاءهم منقذا وهاديًا ومبشرًا 
بالحضارة والتمدن. 


ربّما"ظنَّ أنهم کانوا قبله يمشون حفاة» لذا ما توقع «کاوبوي» 
التاريخ أن يكون لغضبهم أحذية. كان المطلوب أن يكونوا 
مجتمعًا من كلاب البحر المهددة بالانقراض. فكثيرٌ عليهم أن 
يکونوا مجرّد كلاب . ذلك يستوجب حقوقفا للعرافیين تعادل 
حقوق «الكلبة الأولى؛ في البيت الأبيض» «سبوتا» ورفيقها 
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الكلب «بارني» اللذين يباهي بوش بحرصه على إطعامهما بنفسه 
كل يوم» وأخذ صور إعلاميّة برفقتهما. 


لک «کلاتب المحرا هؤلاء كيف لم ينقرضوا؟ وقد مات 
منهم بسبب حروبه التبشيريّة» نشرا للحريّة والديموقراطية» مليون 
عرافي› وترملت نلاه ملایین امرأة أصبحن مسۇؤولات عن إعالة 

کیف» وقد هجر منهم من هجر» وسجن من سجن»› وتشوه 
من تنشوه» و خطف من بط واغتيل من اغتيل › خاصة هن 
نجرا على حمل قلم أو كاميرا. . . ما زالوا قادرين على السؤالء 
وعلى ملء قاعة فى ندوة صحافة؟ ) 

حين وقف بوش في ذلك المؤتمر الصحافيّ» ليتقبَل التهانيِ 
على جرائمه» ويسرد إنجازاته» في العراق» لم يقل له أحد من 
جراسه «انتبه سيدي ارد ْ نمة فردتا حزاء تبحثان عنك!». 
فقد اعتاد الرجلء حيثما حل بيننا فى ضيافة السادة حكامنا 
أن يستقبل بكثير من الإجلال والانبهار. فطالما أكرمنا وفادته 
وقبّلنا غي السرٌ يده» كما يد أبيه من قبله» وطمأناه إلى كوننا 
سنظل فئراتًا مخلصين متفانين فى مختبر الديموقراطية الأمير كية . 

صحيح أن ذلك الحذاء الطائر لم يصب وجه بوش» لكته 
أصاب «(وأجهته» کنبیٰ مبعوت رحمه للعالمين»› و#وجأهته) 
كرئيس لأقوى دولة في العالم. 

كانت ضربة ترقى إلى مستوى اللغة التي تكلم بها جيشه مع 
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عندما توجه إليه الصحافي صارخا «هذه قبلة وداع من 
العراقيّين يا كلب!)ء ما كان يتحذّث عن الكلاب نفسها التي 
پباهي بوش برفقتها . 

فالعراقي لم يعرف من الكلاب سوى تلك المفترسة التي 
ا ا - في صورة شهيرة - تلك الجنديّة الأميركيّة في 
سجن أبو غريب» الرجولة العربية وهي عارية إلا من ذعرها. 

نظ قتلانا وأس انا وأيتامنا ضربة ذاك الحذاء! أية فرحة 

کم انتظر قتلانا وأسرانا وأيتامنا ضربة د ية فرحة 

صار من حقَنا أن نسأل: إن كان بإمكان حذاء أن يصنع لحظة 
تاريخية فاصلة في وجدانناء ويشهر سلاحًا أكثر فتكا من الأسلحة 
المكدسة التي اشتريناها من أميركاء فما جدوی ما دفعناه من مال 
إذن؟ ما دام بإمکان حذاء أن يرد لنا كرامة ما استطعنا استردادهاء 
برغم ترسانتنا الحرببّة الممتدة على مدى الخريطة العربية | 


YAN ° 
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ف رتاو ا الأولى» 


اعذروني. . سأبدأ هذا المقال بدقيقة صمت ترما على القطة 
الأولى «إنديا» التي أعلن البيت الأبيض وفاتها بتاريخ ٦‏ كانون 
الثاني (ینایر)» عن عمر یناهز ۱۸ عامَا. وهو عمر مات دون 
بلوغه ثلث شهداء الحرب الإسرائيليّة على غرَّةء الذين قطفت 
القنابل طفولتهم في الأسبوع نفسه» ولم يُعَرٌ فيهم بوش» ولا 
أبدى أمام موتهم حزناء على الرّغم من أنهم ماتوا بسلاح 

لكنّ الأمر لا يقلّل من إنسانيّته في شيء. فقد أصدر البيت 
الأبيض» في اليوم نفسه الذي حصد فيه القصف الإسرائيلي على 
تلك المدرسة أرواح أربعين شخصًا جلهم من الأطفال» بيانا 
رسميًا ينعى فيه للشعب الأميركي القظة «أنديا؛. وكدليل على 
الأحاسيس المرهفة «للنبيً» بوش» فقد أكد البيان على «مشاعر 
الحزن العميق للرئيس وزوجته لورا وابنتيه باربارا وجينا أمام 
فقدانهم القظة السوداء ذات الشعر القصير التي عاشت كفرد من 
العائلة قرابة عقدين!. 
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ولأنني» كما يعرف علي قرّائي» كنت دائمًا مولعة بآل بوش 
وأعرف قصصهم» وقصص حيواناتهم بوشا عن بوش» فقد رثيتُ 
مامات لهم من قطط› وهتأت ما أنجب لهم من كلاب 
واحتفظتٌ بأسمائهم مسجّلة بين أوراقي لوقت الحاجة. ففي 
ااا ریا ی کر ف ن ن 
التودذ لكلبه أو لحيوانه الأليف فإن قبل بك الكلب صديقا 
كسبت صاحبه» على الرغم من أنني فصل على صداقة آل بوش 
صداقة كلابهم؛ فكلبٌ صديق أفضل من صديتی كلب. 


وكنت قبل ثماني سنوات» غداة تسليم بوش الأب إلى ابنه 
المختل مقود العالمء قد كتبت في هذه الصفحة أهنّئ الكلبة 
الأولى على استعادة عافيتهاء وخاصة على اختيارها غرفة نوم 
الرئيس لوضع مواليدها. 


ما كان لي آلا أعرف بالخبر» فقد زفْته السيّدة بربارة للعالم 
کما لو کان حدثا کونیًاء وبما يفيض به قلب جد من حنان على 
أحفادهاء على أساس أن الكلبة ابنتهاء وضعت (أو بالأحرى 
طردت) زوجها خارح غرفة النوم الرئاسيّة حفاظا على راحة 
الكلاب الستّة وأمَهم النافس. 

ولا أدري كيف يمكن لابن يرى أَمَّه تطرد أباه الرئيس من غرفة 
نومه لتسلمها للكلاب» أن يعود بعدها إلى البيت الأبيض رئيسًا 
وهو فى كل فواه العقليّة! خاصَة أنه معروف عن بوش الصعغير 
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يغادر بوش البيت الأبيض ولم يخسر من عزيز خلال ثماني 
سنوات سوى القظة «أنديا؟» بينما خسر العراقيّون خلال عهدته 

مليون قتيل . . يضاف إليهم شهداء أفغانستان وفلسطين! 
۲۰۰۹/۱/٦‏ 
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الباب الثاني 


العراقي هذا الكريم المهان 


را 
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هذا زمن الحق الضائع 
لا یعرف فيه مقتول من فتله» ومتی قتله 
وروس الناس على جثث الحيوانات 
وروس الحيوانات على جثث الناس 
فتحسّس رأسك 
صلاح عبد الصبور 


في عروبة سابقة» خفت على نفسي من مصير صديقتي زينب 
التي» في الثمانينات» أوصلتها حماستها القوميّة المتطرفة» على 
الطريقة الجزائرية» إلى قسم علاج الأورام السرطانية في مستشفى 
باريسي» حتى إن الطبيب اليهودي الذي شخص مرضهاء قال لها 
بکل جديّة: «أنتِ يا سيّدتي» مصابة بسرطان صذام حسين؟. 
وذلك بعد أن رآها لا تفارق جهاز الراديو حتى في غرفة 
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العمليّات› وما تكاد تستيقظ حتى تطلبني لتسألني. . عمّا حدث 
اا ا وهل قصف العراق إسرائيل بصواريخ 
«سكودا. . أم أميركا هي التي ستقصف العراق؟ 

منذ أيام» التقيتهاء ما زالت تخفي جسدا شوهته الماسي 
الل نضاليًا ورثته عن والدها الفاضل الشيخ العربي 
التبسي» رحمه الله» مشتعلة بالقضايا نفسهاء متذمّرة للأسباب 
نفسها ا RR‏ ا چ فشر مات 
جدتها ! 

كان حديثنا يومها عن مصير غلماء العراق ومَهانة أمَةَ عاجزة 
حتى عن حماية عُلمائهاء بعد أن وجدوا أنفسهم أوّل 
المستهدفينء وأرّل رمز عربي تصر أميركا على إذلاله» حتى 
لتکاد تصدر قرارًّا من مجلس الأمن يُجيز لها حن التفتيش› 0 
بيوتهم فحسب» بل وفي رؤوسهم؛ فقد کون في أحلام علما 
العراق O SE OS‏ 
الرؤوس النووية المورعة في إسرائيل وكوريا الشمالية وأكثر من 
دولة آسيوية لا أحد يرى في ترسانتها خطرًا على البشرية. 

الأكثر إيلامًا وعجبًا أن أميركا التي تباهي بعلمائهاء وتنگس 
الأعلام حدادًا عليهم عند انفجار المكوك «كولومبيا»» لا تريدنا 
شركاء لها حتى في الحزن» ليس فقط لأنها أعظم من أن يشاركها 
الاجا ل ل كر ا وو ولاف ا فر 
قيمة العلم» a‏ العلماء. إننا قوم لا بأتعن المرء علماءهم» 
حتى على فنجان قهوة يحتسيه في ضيافتهم» حتی إن كبر 
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المفتّشين الدوليّين في العراق قالء في تصريح له عن العالمة 
البيولوجبّة العراقيّة رحاب طه» المرأة المسؤولة عن البرنامج 
الجرلومي في مشروعات التسلح العراقية المفترضة: اليس من 
مصلحة المرء أن يُغضب مثل هذه المرأة ولو كانت زوجتك 
لوجب عليك الحذر من قهوة الصباح! 

ولا أدري» أيجب أن نفرح أم نحزن» لأن ريتشارد سيرتزل» 
الخبير السابقء طمأن البشريّة مؤخَرًا بأن رحاب طه هي الآن 
مجرّد ربة بیت بدوام كامل. وكأنها تبنت قول شكسبير على لسان 
ماکبث: «اطرح العلم للكلاب. لم أعد أريده»! 

صديقتي التي تعمل باحثة في الأمم المتحدة» أخبرتني» وهي 
تحتبس دمعة في عينيها» أن مليون عالم عربي يعيشون في المنافي 
الاختيارية أو القسرية» واضعين خبرتهم وأدمغتهم في خدمة 
الغرب الذي أوصل أحدهم حتى جائزة نوبل للفيزيأء. 
- غير أن الذي أبكاني هو مقال مطرّل لأحد علماء العراقء 
بُقيم حاليًا في کنداء بعد أن کان مسؤولاً خلال عشر سنوات» 
عن البرنامج النووي العرافي. وما كان حزنه على ما آلت إليه 
القُدرات النووبّة العراقيّة» التي أنفق عليها العراق مليارات 
الدولارات› E OT‏ التي أخذت أعرامًا من عمر خيرة 
العلماء وأكثرهم نبوغاء بل على ما آلت إليه ألوف الكرادر 
العلميّة التي» بين الأسلحة المحظررة والكرامة المهدورة» 
وجدت نفسها مهددةء لا في لقمة عيشها فحسب» بل وفي حياتها 
وكرامة مكانتهاء مرغمة على تسليم أبحاثها حتى يتمكن سادة 
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الحرب بعد ذلك من رفعها فى آلاف الصفحات إلى أميركاء 
لتلمّع بها حذاءها في مجلس الأمن. 
شهداأء. فالذي نحا منهم من مکائد «الموساد)» ولم يتم اغتباله» 
لیس آمامه سوی آن ينتحر. وهو ما قد تطالب به آميركا العراق 
نووية» بل علماء عراقيين قادرين على إنجازها. 

قبل أن تطلق أميركا وابل قنابلها عليناء لقد أطلقت النار على 
رأس هذه الأمَة» فى محاصرتها بيوت علمائناء وانتهاكها حرمة 
حياتهم › والتحقيق معهم كمجرمين»› و 

سقطت آخر قلاع کبريائنا» يوم أهين علماؤنا مرتين : ةذل 
العوز والحاجة» ا عام أجبر على الاعتذار لعدوه عن 
عمر قضاه فى البحث العلمى› ل ف او 

وبالمناسبةء في إمكان جورح قرداحي أن يُضيف سؤالاً جديدًا 
إلى برنامجه امن سيربح المليون»: 

«كم في اعتقادكم يُعادل المبلغ التقاعدي» الذي يتقاضاه 
شهریا عالم عراقي اليوم؟ : 

Veo e‏ دولار 

Von‏ دولار 

5 دولارًا 
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او دولاران؟). 

لا حاجة بكم للاستعانة بصدین . . بل بمندیل للبكاءء الجروأب 
الصحيح هر.. دولاران! 

أتحدًّاكم ألا تجهشوا أمام هذا الرقم باكين! 


Y/Y /o 
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فياغرا.. أن المعارك 


قد لا يكون الوقت مناسبًا» ونحن نعيش على أهبة حرب» 
والكرة الأرضية نقف على قرن الثور الأميركي» متوجَسة الكارثةء 
ل ع غر ع الا اا الاق ان ال 
الرجلء وعن تاريخ الرجال الحافل بالخيانات عبر العصور. 

غير أن الأجواء السياسبّة المشحونةء التي تغيشها البشرية هذه 
الأيام» والكوارث والحروب التي عرفتها بعض البلدان» تركت 
آئارها في سلوك الرجل» من منطلق نظرته الجديدة إلى نفسه وإلى 
العالم» في محاولة إمساكه بحياة أصبحت تبدو سريعة العطب» 
قد تفلت من د بين أصابعه في أيه لحظة . 


لأن المرء ء في أوقات الخوف والحذر يبالغ في ردود E‏ 
فقد شاهدنا تطرفًا رجاليًا هذه الأيّام؛ في الالتزام ا 
في نيويورك» إذ غدت مصائب البرجين المنهارين فوائد على 
الزوجات بعد أن صار رجال نيويورك أكثر وفاءً و 
هجمات ١١‏ أيلول (سبتمبر). وأعلن بعضهم لمجلة «لوبوان» 
الفرنسيّة أنه يفضل الاستمرار في علاقة مع امرأة واحدة» ولا 


٤١ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


i 


يرغب في خيانة شريكة حياته» بعد أن صار يشعر بأهمية 
الإخلاص. 

الخوف الذي أطاح ببورصة شركات الطيران» والمنتجعات 
السياحيّة» هو نفسه الذي حجز الأزواح في البيوت» ورفع أسهم 
شركات الأدوية» وأسهم المؤسّسة الزوجِيّة» في عالم صنع 
الخوف وعلبه للبشرية» ثم ما عاد قادرا على صنع الطمأنينة» بعد 
أن أصبح رجاله لا يجدون سكينتهم إلا في العودة باكرا إلى 
البيت» لتناول جرعة الحبً الزوجي» ولو على مضض. 

أميركا التى ابتكرت لنا «الأمن الوقائي» و«الضربة الوقائية) 
واستراتيجِيّة «الحرب الاستباقيّة» استبق رجالها الكارثة 
متحصّنين بالحبٌ الوقائي» مُفصّلين على الإرهاب البيولوجي» 
الإرهابًَ الزوجي» واجدين في رئيسهم نموذجا للزوج الصالح 
ولفاعل الخير المثاليء الذي من حُسن حظ البشريّة أن يكون 
انتصر على آل غور بفارق حفنة من الأصوات» فبعث به الله 
لهداية من ضل ما سواء السبيل. 

لأن الكوارث تقود الناس إلى إعادة تقييم أولوياتهم واتّخاذ 
قرارات حاسمة تتعلق بمصيرهم» فقد جاء في استطلاع أجرته 
مجلة «نيويورك ماغازين؟ تحت عنوان «الحبٌ بعد ١١‏ أيلول؛» 
أن ۳١‏ في المئة من العازبين في نيويورك باتوا يسعون إلى الزواج 
El E E SE NS‏ 
ضحاياهم الأفغانيّين» الذين قرأنا أنهم كانوا يحتفلون بالزواج 
تحت القصف الأميركي» بينما كانت الخاطبات» حسب أحد 
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العناوين» يبحثن عن العرسان بين الأنقاض ! 


فالبعض» فى مواجهة القصف العشوائى للحياة» يفضل أن 
يفتك به الحبَ على أن تفتك به الطائرات الحرببّة» وأن يحثرق 
بجمر الأشواق بدل الاحتراق بالقنابل الانشطاريّةء والموت 
بنيران الحبٌ بدل الموت متفخَمًا تحت أنقاض برج التهمته 
الان | 


كل هذا يشرح النتائج التي توصلت إليها مؤخرًا باحثة أميركية 
إذ توقعت أن تشهد نيويورك إقبالاً على الزواج وعلى الإنجاب» 
وعودة إلى القيم الأسرية» كما يحدث دائما في المدن التي تعرف 
الحروب والكوارث. 

استوقفني هذا الخبر» إذ وجدت فيه بشرى لأمَناء المقبلة 
حتمّا على أكثر من كارثة» فلا أرى خارج الحرب وسيلة ردع 
تعيد الزوج العربي إلى صرابه» فيتعلم الاكتفاء بامرأة واحدة» 
والإخلاص لها. كما أننا نحتاج إلى كارثة قوميَّة شاملة قدر 
الإمكان» كي تنهار إثرهاء بمعجزة» بورصة المهر التعجيزي› 
وترتفع أسهم الزواج لدى شبابناء عسى أن يفتحها الله في وجوه 
ملايين العوانس من بناتنا في العالم العربي. 

عند تأمّلنا الحرب القادمة من هذه الزاوية» ندرك أنها ستحسم 
في «الأسرة وليس في أروقة الأمم المتحدة» أو في مكاتب 
البنتاغون» ولا بأس أن نخسر فيها وطننا. . إن كنا سنفوز 
a‏ 
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وهنا تكمن حكمة العراقيين الذين فاجأونا بانهماکهم» منذ 
سنوات» في أبحاث متطرّرة لإنتاج «فياغرا 1 المَعارك» أثناء 
اعتقاد الأميركيّين» عن غباءء أنهم منشغلون بتطوير سلا 
النووي لا المنوي! 

العراق الذي يصنع دائمًا الحدث فاجأ العالم في عر 
الاستعداد للحرب» بإعلانه» بعناوين كبرى في الصحف 
العراقبّة» عن إنتاح افياغرا O E‏ في 
مختبرات عراقبّة . وكان في الضجة التي صحبت هذا الاختراع 
تر ا لو مو اه دان ت ااافا اه 
أسلحة الدمار الشامل التي ينوي العراق إشهارها في وجه 
أميركا» ما قد يستدعى عردة فريق المفتّشين مجدذدًا لتفتيش › هذه 
O‏ 

ليس في وسعناء والحرب آتية لا ريب فيهاء إلا أن نصلي كي 
تمهلنا قلیلاء TR‏ 
من تلك الحبّة الزرقاء اللعينةء تحسَّبًا لأ المعارك. . 
بالأحری لاه ا 
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٫خلات‏ راجلھا یمدود.. وراحت تعزي 
ي یحمود» 


E O TN EEE EA EES 
الكهربائي. فلبنان «المنور؟» حسب شعار شهر التسوق» هو في‎ 
الواقع «منورا بغير الكهرباء دائمة الانقطاع» التي نعيش على‎ 
تقنينها حسب مزاج شركة الكهرباء التي قصفها الإسرائيليون.‎ 
حتى بتنا نسعد بسخاثها عندما تمن علينا ببضع ساعات إضاءة في‎ 
اليوم.‎ 

وبرغم انزعاجي لامتداد هذا الانقطاع» أحيانا طوال الليلء 
وهو الوقت الوحيد الذي أكتب فيه» فقد وجدت في الأمر نعمة 
إعفائي من مطاردة نشرات الأخبار ليل نهار» خشية أن تقوم 
الحرب في غفلة مني . 

غير أن ما طمأنني هو وجود السبَّاح الخليجيّين بالالاف في 
بيروت» بمناسبة شهر التسوق» أو بذريعته» حتى ضاقت بهم 
الفنادق» وفاضت بهم إلى الجبال والشواطئ المجاورة. والحقيقة 
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أنهم أناروا بمباهجهم الشرائيّة الاقتصاد اللبناني» وأدخلوا إلى 
جيوبه بصيص أمل «أخضر؛. 

لاني شاهدت على فناة «الأورونيوزا الجنود الأميركيين وهم 
مستلقون فى أزياء البحر» نا لون حمام شمس في المسابح 
الخأاصة بهم › فی انتظار بدء الحرب» فقد تذکرت قول نابليون: 
«أصنع خططي من أحلام جنودي الناثمين). واستبشرت خیرا 
بأحلامهم. فبماذا يمكن أن يقكر ملائكة الخيرء عندما يأخذون 

كل شيء ينذر باقتراب هذه الحرب» التي تهجم علينا رائحتها 
من کل شيءَ نقربه. لك ما يطمئننا هو وجود أطرافهاء کل ف 
المكان الذي لا نتوقعه» كما في عبارة خبيثة قالها جان مارك 
روبير» في حديث عن الخيانة الزوجِيّة: «لا أحد في مكانه 
بالضبط . . الحمد لله . . الإنصاف الدقيق لا يطاق». 

الأميركيون الذين تركوا فردوسهم وجاؤونا طوعا ونبلاء في 
مهمة سماوية لتطهير العالم من أشراره» لوجه الله » أذكى من أن 
ينزلوا إلى الشوارع ليحاربونا بجيوشهم . ستنوب عنهم القنابل 
الذكيّة» والمعارك التي تدار بحماسة وخمُة ضمير من يلهو بلعبة 
إلكترونية . 

لذاء لن يجد المليونان ونصف المليون متطوع عرافي› الذين 
أنهوا مۇخرا تدریباتهم ف (جيشس القدس؟» الذي اة صدام» 
قصد تحرير فلسطين› وانخرط في صفوفه ثلث سکان العراق 


٤٦ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


تقريبًا» أي أكثر من سبعة ملايين شخص من الجنسين» ومن كل 
الأعمار» لن يجدوا مَّن ينازلون في حرب يُحنَلّ فيها العراق. 
وهذا في حد ذاته مأساة بالنسبة إلى شعب تربّى على شحذ 
السيوف» وعلى الروح القتاليّة. وليس أمام هؤلاءء إن كانوا 
مُصرين على القتالء إلا الذهاب إلى فلسطين لتحرير القدس 
فعلاً. . ومنازلة الدبّابات الإسرائيلية» في شوارع غرّة ورام الله. 


أخاف فا على العراقء ما دام أمانة في عُنق الدروع 
البشريّة» التي وصفها البيت الأبيض ب «فراشات الليل العْبيّةه» 
التي تذهب إلى النور لتحترق. فهؤلاء الحمقى تركوا هم أيضًا 
أهلهم وبیوتهم وبلادهم» وجاؤرا متطوّعین بالآلاف من مختلف 
أرجاء العالم» تضامنًا مع الشعب العراقي» لمقاسمته ما سينهمر 
عليه من قذاثف. 


وقد يقول بعضكم: وما نفع هؤلاء إذا وجدوا أنفسهم في 
بلاد» ذهب ثلث سكانها لتحرير فلسطين» ونزح الباقون لاجثين 
الى الدول التجاررة؟ وهو رال احم لأن تلك الدروع 
البشرية ستنفع لحماية الصحافبين الذين هم الجنود الحقيقيُون في 
هذه المعركة. حتى إن «البنتاغون» دعا ٠٠١‏ صحافي لزيارة 
سياحيّة للعراق؛ على ظهور الدبابات. وسبق للقرًات الأميركنة 
أن أقامت لهم (معسكرات صحراويّة بجوار قواعدهاء وأجبرتهم 
على القيام ب «دورات ميدانية٤»‏ بذريعة تلافي أخطار واجهت 
الصحافيين خلال حرب تحرير الكويت» مثل ضياع بعضهم 
وای ا و ا ی فا رن اا و ا 
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کو ر ا ای ی د ف ا 
وقد يسأل أحدكم: وماذا سيصرر الصحافيون في حرب غاب 
عنها المتقاتلون واختفى قادتها في المخابئ؟ 

ا ی 
جنودا في حرب الصور؛ والسباق إلى التسلح الإعلاميء لإشباع 
نهم الشبكات التلفزيونية الكبرى» وولعها بالبث المباشر الحيّء 
من بلدان تلفظ أنفاسها على مرأى من ملايين البشر. 

فيا شركة كهرباء لبنان. . أعيدي لنا الكهرباء رجاءٌ حتى ينور 
لبنان بالقنابل المتساقطة على العراق» ويمكننا الجلوس مسا 
مع ضيوفنا حول فنجان شاي» لنتقاسم مع فضائيّات العالم 
الغنائم الإعلامية للحرب! 
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ا 


أصبح التلفزيون عد الألم الضرورية» التي تلزمنا لمتابعة 
الفيلم الأميركي الطويلء الذي لا ندري متى ينتهي . . وأين؟ 


بل لفرط إدمانه» ما عدنا ندري أين نسكن بعدما أصبحنا نقيم 
في مدن العراق جميعها» ونر كفس لاهثين مع المراسلين من موقع 
إلى آخر» ومن فنأ فضائة إلى ا 


المراسلون غدوا أهلنا الذين يقيمون فى بيوتناء وعيوننا التى 
بعیول القلب تنقل لنا أخبار العراق› والملامح ال نشی گل 

ولذاء الدبابة الأميركيّة التى صرّبت نارها نحوهم ما کانت 
تقصد سواناء نحن ملایین المشاهدين العرب» الذين راا دما 
يتدفق في کل مکان في فندق فلسطین. والنار التي استهدفتهم› 
بذريعة الخطأء ما انهالت عليهم سوى لتشرّع الحرب المعلنة على 
الحققة› حيث سقوط المدن يعني سقوط الشهود العيان. 
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وحيث» فى خندق الحقيقة المحاصرة» لا مكان إلا للشاهد 
الشهيدء الذي بموته تموت الجرائم الموثقة. 

أجل . . يحدث للأسلحة الأميركية أن تكون ذكية! 

حتمّاء كان ثمَةَ استخفاف بذكاء سكان الكرة الأرضيَةء عندما 
صرح وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد» بما عرف عنه من 
NE O e‏ 
حربًا قصيرة ونظيفة› بأسلسحة دمار «رحيمة» بحكم الذكاء 
المتقد لقنابلهاء والفطنة غير العاديّة للعقل الإلكتروني» الذي 
يوجه ترسانتها. 

كلام جاء ليؤكد آنذاك تصريح رئيس الأركان المشتركة» الذي 
سبقه إلى إثارة فضولنا عندما قال: «إنها أسلحة لم يكن يحلم بها 
أحد نظرًا لدقتها. . أسلحة تثير الإعجاب . . ثمُّة إنسانيَّة فى 
اختيار أهدأفها؛» حتى كاد بعضناء في لحظة انيهار ا 
أن يتمنى لو كان له شرف اختبار هذه القنابل بنفسه» ی 
شاهدا على ميلاد عصر الحروب النظيفة والجيوش الطاهرة 
وتكذيب قول أندريه مالرو «ثمَة حروب عادلة» ولا وجود 


لجيوش بريثة). 
ال عر ن فا يأتي منهم» بل لاعتقادهم الراسخ بعدالة كل 
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يأذن لهم باجتياح أي بلد في العالم» بل فقط إلى بركات الربَ 
وصلوات ملايين الأمير كيين الخيرين الطيبين. 

اليوم» ما عاد أحد متا يشك في الذكاء المتقد لهذه القنابلء 
المصابة بزهر يعمي عن الرؤية. حتى إنها في «مداهمة وديةاء 
وفي لحظة انجراف عاطفي» قد تطلق وابل نيرانها على حلفائهاء 
ما جعل صحيفة إنكليزبة تعلق مُتهكمة» أمام تزايد كثافة «النيران ٠‏ 
الصديقة؛: ١لا‏ ندري لماذا اختار بوش العراق ليحارب فيه 
بریطانا؟!٠.‏ 


في الواقع» اختار بوش العراق للعبرة» ليحارب فيه جميع ‏ 
الأنظمة العربيّة» على طريقة المثل التونسي القائل "اضرب 
القظوسة. . تفهم العروسة؟. وفي انتظار أن يكون السادة 
العرسان» الذين تزؤجوا شعوبهم القاصرة عنوة» وزفت إليهم 
مُكرهة في أعراس الدم والسطوء قد فهموا الدرس جيداء وبدأوا 
في إخفاء الجماجم التي صنعوا منها كراسيهم» في إمكان أميركا 
أن تواصل ضرب القطط العراقية البائسة والجائعة» والهائمة على 
وجهها في رحاب العراق. فالمعروف في الأعراس أن العريس 
وحده يلل ويبجُّل» وأن «العريس يعرٌّس والمشوم يتهرْس؟» وهو 
مثل تونسي آخر. 

صدَام الذي نجا من أكثر من محاولة اغتيال: سبق له أن قال» 
مدَعيًا استخفافه بحياته» إنه يعيش بالعمر الفائض. وكان يعني 
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ر «الفائض» فائض الدم العراقيء فلم يحدث له أن استخف إلا 
بحياة الآخرين. ولذاء لم يكن في هذه الحرب معنيًا بذكاء أو 
غباء الأسلحة الأميركيّةء التي كانت في جميع الحالات تخدم 
لعبة حاكم يحتاج إلى مزيد من الموتى» لاستدراج مزيد من 
التضامن ؛ فقد اعتاد ألا یری اسمه مکتوبا إلا بدم الاخرين. 


۳/21۹ 
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على مرأى سن ضمير العالم. 


قدرة الإنسان على العدالة تجعل الديموقراطية ممكنة» أمّا 
قدرته على الظلم فتجعلها ضرورية 


ریموند نیبرر 


لم بك آمام جثمان آبي (نحن نبکي داٿَا في ما بعد)» لکٽني 
بكيت وأنا أشاهد ذلك الرهط الم ا افر رد 
يهجمون على متحف بغداد» فيستبيحون ذاكرة الإنسانيّة» ويعيثون 
فیها خراباء ویدمرون کل ما لم تستطع أیدیهم نهبه» ویترکونه وقد 
غدا مغارة مرت بها الوحرش البشريّة. 

هكذا» تحت وضح الضمير العالمي» طال النهب والتدمير 
1۷۰ ألف قطعة آثار ونفائس تاريخية» لا يوجد مٿيل لها في أي 
مكان في العالم. 

ات ها اغا ر ی ت جود خاب را اهار 
مفاخرة بمعداتها المتطررة في الاستطلاع» والتقاط «الصور 
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الحراريّة٠»‏ والرؤية الليليّة» لكنها لم تر شيئًاء وأكبر مخازن 
التاريخ تنهب كنوزه في عر النهار. 

فهي لم تأتٍ أصلاً لحماية التاريخ» ولا لصيانة الذاكرة إِنما 
لإعادة صياغتهاء بحيث نتساوى جميعًا في انعدامهاء مُراعاة 
ومجاملة لتاريخها. 


عُذرها أن العالم بدأ قياسًا بتقويمهاء منذ خمسة قرون فقط 
يوم نبتت أميركا على قارّة كانت» حتى ذلك الحين» ملكا للهنود 
الحمر. ولذا هي لم تتوفع أن يكون للعراق الصغير الذي 
استضعفته» وجاءت تلتهمه كهامبرغر» وهي تتجرع الکوكا كرلا 
على دبابة الحرَيّةَ» تاريخ يفوق تاريخها بخمسة آلاف سنة. بل 
إنها لم تتوقع أن تجد فيه مؤسّسات وجامعات ومتاحف ومكتبات 
وبيوتًا جميلة» وحدائق عامَّة وطرقات حديثة» وفنادق فخمة» 
وأناسًا مثقّفین» جمیلين ومُكابرين» ليسوا جميعهم قطاع طرق 
ومجرمين» ولا متسرّلين يستجدون من جنودها الماء والرغيف. 


بوش نفسه لم یکن یعرف هذاء حتی إن کاریکاتورًا فرنسيًا 
أظهره وهو يُوبّخ مستشاره قائلا : «لماذا لم تقل لي إن في العراق 
مدنا ولیس صحارى فقط؟». 

فهل نعجب ألا يعرف جنوده عن العراق سوى كونه بلدا يملك 
ثاني احتياطي بترول في العالم» فسارعوا حال سقوط تمثال 
صدام» إلى تطويق وزارة النفطء والتمركز حولها» حرصًا على 
خان ونانها رغعف رها س اللا تما سلمرا بلدا باكمل 
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للسرّاق واللصوص. ليدمرواء بمباركة منهم» السفارات الغربية 
التي وقفت ضدَ غزو العراق» وينهبواء بكل طمأنينة» بقَبّة 
الوزارات والمزسّسات والجامعات» فيحرقوا السجلآت 
والأبحاث والشهادات ووثائق المكتبة والأوراق الثبوتيّة. . بل 
طال نهبهم ودمارهم حتى المستشفيات› وغرف العمليات 
وسيّارات الإسعاف» في بلد يفترش جرحاه الأرض بعد كل 
قصف أمير كى . وتقول القَوّات الغازية إنها شنت عليه الحرب لا 
0 بل «لضرورة أخلاقية»! 


وهو ما لم یدعِه «هولاکو؟ یوم غزا بغداد» برغم أن الجرائم 

نفسها حدثت يوم دخلها على ظهر بخلته. فقد جاء في کتب 
ال أنه رسا نیت السرا يالاات وا ت الوت 
وهُدّمت کنائس رجوامع؛ وخرت اماس لو اوت 
«لبغال؛ جيش هولاكوء وزْيّنت «نعال» الجياد بالياقوت والزمردء 
مما نهب من بيت الخلافة» وصار الماء في دجلة أرجوانيًا لفرط 
ما انداح فيه من دم؛ وما ذاب فيه من حبر المخطوطات التي 
E,‏ 


صدّام الذي قال: «الذي يريد أن يأخذ العراق منّا سيجده 
أرضًا بلا بشر»» لم يسعفه الوقت لالتهام أكثر من مليوني عراقي› 
ی من العراقتين» أن يتركهم 
بشرا بلا وطن . فقد کان» ككل الطغاةء مفتنعًا بأته هر العراق» 
وبأنْ التاريخ الذي بدأ به لا بد أن ينتهي معه. ولا جت 


المثل اللبناني «جاء بالدبَ إلى كرمه!» وسلّمه العراق بلا 
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جیش»› ولا علماءء ولا تاریخ» ولا مؤسسات» ليعيث فيه 
اة درش افده على مر آی من فد ر لما آذ يقر هل 
الفاجعة. 

مأساتنا الآن تختصرها تلك العبارة التي ينهي بها منصور 
الرحباني مسرحيته «ملوك الطوائف». قائلاً : «إذا مَلِك راح بيجي 
ملك غيره. . وإذا الوطن راح ما في وطن غيره؛. 


۳/1 
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يها المشاهدون... قونوا لغسل 
ییک ا 


اسمعوا : 
الأموات على الشاشة أموات حقيقيّون (. . .) 
آموات من لحم وعظام وخوف موت 
أموات ماتوا 
أموات تعذيوا 
أموات صرخوا قبل أن تجيء الكاميرات : 
ايها العالم الكلب 
نيصق على شرفك» 
نزيه بو عفش 
اها a‏ رزنامة السنة وتسلسل المواسم. وها 
نحن نستيقظ من دذُهولناء لنكتشف أن أعیادّا مضت وفصولاً 
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مرّت» ونحن في غيبوبتنا تلك محجوزين منذ أشهر أمام 
التلفزيون» مذ غدت الحرب «حالة مشهدية» تسبقها المظاهرات 
والمۋتمرات والشتائم والاتهامات والمسبات»› ف أنفاسها 
عيون الكاميرات» التي حولتنا إلى مراطنين صالحين في جمهورية 
الات ۰ 

كل المهامّ التي علينا إنجازها مؤجّلة منذ أسابيع» بحكم قانون 
حظر مغادرة الصالون» حيث نحن محجوزون. 

بعضنا أخذ الحرب مأخذ الجذ» فمات قهرًاء كتلك الفتاة 
الأردنية التي لم تتحمل هول الدمار الذي أصاب المدن العراقية› 
فماتت بجلطة قلبيّةَ» بعد أن أصيبت بأزمة نفسبَة وعصبيّة» 
ترافقت مع غيبوبة افخ ت i‏ عدة. . وهي الحالة الخامسة من 
هذا النوع في عمانء حیث قضی أربعة أفراد في فترات متباعدة» 
جراء تأثرهم بمشاهد الحرب على العراقء وضولا إلى نهايتها 
SS‏ 

فى السعوديّةء سجّلت جهات طبَيَّةَ انتكاسات صحية 

E O‏ لدى بعض مَنْ تابعوا مشاهد الدمار في 
الاق ولآ الأ دخات اق بلدان غر أخرى: 
وول الخد اة ا اها إلى اة تمن تذكرة هن أجل 
الموت دفاعًا عن العراق. 

ينما تخلّى شباب يعيشون في أوروبا» عن مكاسب سعى إليها 
غيرهم» عمرًا بأكمله. الموت في ما اعتقدوه «معركة 
الكرامة العربيّة٤.‏ وترك بعض أرباب العائلات أولادهم دون مال 
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أو عائل» عدا شرف كونهم أبناء «شهداء الحلم العربي». 

ابن أحد المتطوعين المغاربةء الذي سقط في بغداد» صرح 
للتلفريون بعنفوان الفقير «والدي ترك لنا ما هو أهم من المال». 
مسكين» ربّما اكتشف في ما بعد أنه ترك له كبرياء القتيل 
المغشل» الذى» مثل مئات المتطوّعين العرب» أفقدته بوصلة 
الغضب صوابه» فأخطأ الطريق إلى الشهادة» وذهب ليربك 
العراقيين ويحرجهم حيا. .. ثم مينًا. 

لا توقظوهم. . هم لا يدرون ما حدث. إنهم قتلى دعابة من ' 
الدعابات السوداء للتاريخ العربي. مّن يعتب على الذباب المبتهح 
بجثهم الملقاة على الطرقات؟ وما حاجتهم إلى الخطاء وقد كان 
لهم شرف الموت في «تخطية مباشرةا؟ 

مم ما توقعوا الانتصار» ولكن كانوا يريدون هزيمة منتصبة 
القامة› لأ يحدودب ظهرها بعد كل حرب. 


ا لرا الأميركيون؟ e‏ آم نحنْ» جيش 
المشاهدين» الذين أصبح صعًا لظهورنا إن تستفیم › وجميعنا 
منكبون منذ أسابيع على مشاهدة التلفزيون؟ 

أظتّنا جمبعنا ت حأحة» بعد هذه الحرب» إلى إعادة تأهيل 
نفسي» والشروع في صيانة دورية لعقولنا وأحاسيسناء کي نستطيع 
التعايش مع ما ينتظرنا من تطبيع مع الإهانة! 

شخصبًاء وقد حبرت آثار حرب الخليج الأولى» على 
صختي» ما عاد في إمكاني أن أترك حرب «الحواسما» تقصم 
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ظهري» وتحسم قدري مره أخرى. ولذاء كما يأخذ البعض فرارًا 
بالإقلاع عن التدخين» ويختار لذلك تاريخًا معنا قررت» وقد 
بلغت عُمر الصدمةء أن أقلع عن مشاهدة التلفزيون ابتداء من ٠١‏ 
نيسان (أبريل)ء المصادف تاريخ عيد ميلادي»› ون أقاطعم رات 
الأخبار والبرامح السياسيّة» ومجالس الندب والبكاء على مصير 
اا 

وفي إمكانكم إن شئتم إنقاذ ما بقي من عقولكم وهممكم؛ 
أن تختاروا تاريخا يخضكم لبدء «الحمية القومية» والتخلص من 
دهون وشحوم الشعارات الكاذبة» التي تربى عليها جيلناء 
وحَكمّنا باسمها طغاة ولصوص وقَلة» من قظاع طرق التاريخ . 
وإلى الذين لا يُصادف عيد ميلادهم هذا الشهرء أقترح تاريخ عيد 
ميلاد «السيد القائده» الذي جاء إلى العالم ذات ۲۸ نيسان 
(أبريل)ء ليقوده بحكمتهء إلى ما هو عليه من فوضى ودمار. 

إل في عودة الربيع مناسبة لنتصالح مع الجَمّال والحياةء 
والحبّ الذي أهملناهء ولا أعني هنا «الربيع الأميركي الأحمرا» 
إنما ربيع ال ا رالاق والين: 

«ماذا بقاؤك والمتيان قد ساروا. .؟. 

LN NR 
أيديكم!‎ 
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يتتعل منذ ثلاثين سنة كبرى القضايا العربيَّةء وما فتئ يقودنا 
بخطاه الرشيدة» نحو «أمٌ الانتصارات). 


المصمم» الذي يختص حصريًا في تصميم أحذية كبار 
رجالات العالي ذكر أسماء بعض زبائنه من قادة وأثرياء عرب 
لكته رفض الكشف عن اسم زبون قال إنه يشتري منه سنويًا آلف 


زوج أحذية! 


شغلني آمر هذا الزبونء لکوني کک إلى ا 
الرجلء ولم أجد أحذا غير بن لادنء لاستهلاك هذا 5 
الأحذيةء فالرجل لا ينام› ل ليلا ولا نهارُا» ويقضي عمره مشا 
في قاطعا e‏ عابرا 
ا کر 


ماذا لو كان صدام وبوش وبن لادن ينتعلون أحذية من قالب 


واحد. . صنعه المصمّم نفسه؟! 


¥ ¥ % 


عندما فشل سارتر في مواجهة صدمته أمام الحرب العالمية. 
التي وقف أمامها عاجرا عن القتالء وعاجرّا عن تغيير أي شيء 
بكتاباته» راح يسخر من نفسه قائلاً : «كنت أتصور أنني لن أكون 
أكثر من ذبابة على شاربي هتلر!». 
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ذلك أن شاربي الطاغيةء منذ أيّام ستالين» علامة تجاريّة 
مسجلة»› وسلاح مشهر في کل صورة له» ضد «حليقي الانتماء» 
أو المشككين في ما قد تخفيه تلك المساحة السُعرية السوداء. . 
من قدرة على الفتك. 

ذهب شاربا صدام» وما زال البعض يحوم حول ما يحلو 
للذباب أن يحظ فوقه. ذلك أن المشكلة ليست في شاربي 
الطاغية» بل في من لا يتصور نفسه إلا ذبابة. وبسبب هؤلاءء 
نبتت شوارب لرجال جاؤونا فتيانا على ظهور الدبّابات. 
وبسببهم أيضاء أصبح في إمكان بعض الطغاة أن يحكموتا 
وهم حليقون» واثقون تماما من أننا وحدنا نری شواربهم» 
حيث لا توجد» وبراتهم العسكرية» حتى وهم يرتدون ثيابهم 
العصرية . 

فنحن أَمَة تصنع أصنامهاء وتهتف بحياة جلاآديهاء وتتغتى 
بشوارب مستبديها. . وبشبابهم الدائم. وهي التي» في مزايدة 
جماعيّة على المذلة الطوعيّة» جعلتهم يبدون جميلين وأقوياءء 
إلى ذلك الحد الذي يفقدهم صوابهم. 

أيوجد السبب في تقافتنا القائمة خيمتها على أوتاد المديح 
وتمجيد الحاكم؟ أم في شعوبنا التي كالنساءء تنجذب إلى 
الشوارب. وترى فيها علامة الرجولة الأساسية؟ 


ففي «ألف ليلة وليلة؛ تخاطب شهرزاد امرأة قالت إنها تفضل 
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الرجل حليمًاء وتنصحها: «أغافلة أنت أختاه؟ ألا ترين أن 
الشجر يزداد جمالا بأوراقه؟». 
أقول مع الشاعر : 
«ألا ليت اللحى كانت حشيشًا فترعاها خيول المسلمين) 
أعني . . «ألا ليت الشوارب». . شوارب الطغاة! 


°° /N/YYT 
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الطاغة ا في زنزانته 


«للشعوب كلمة أخيرة. . هكذا تقول المقابر الجماعية' 


عبد الله ثابت 


إن لم تكن هذه ال ا وا بهم» فما 
الذي يمكن أن يكون هذا الذي يحدث في العراق» على مرأى 
من عروبتنا المذهولة؟ 

5 لم تكن هذه جرائم حرب» ترتكب باسم السلام» على 
أيدي من جاؤوا بذريعة إحلاله» فأحلوا دمناء واستباحوا 
حرماتناء وقتلوا من لم يجد صدام الوقت للفتك به» وعاثوا 
خرابًا وفسادًا وقصفًا ودمارًا في وطن ادعوا نجدته» فما اسم هذا 
الموت إذن؟ ولم كل هذا الدمار؟ 

لا تسأل. لا يليق بك أن تسأل. فأنت في كرنفال الحريةَ 
وأنت تلميذ عربي مبتدئ» يدخل روضة الديموقراطية » تنتمي إلى 
شعوب قاصرةء اعتادت بذل الدم والحياة» ونحر خيرة أبنائها 
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قربانا للنزوات الثورية للحاكم» ودرجت على تقديم خیراتها 
للأغراب. 


من بأتي لنجدتك؟ وإلى من تشكو مَظلمتك؟ 


الشعوب التي لا قيمة للإنسان فيهاء التي تفتدي «بالروح 
وبالده" جلادیها > لن يرحمها الآخرون. 

رالشعوب التی لا تحاسب حاكمها على تبذيره ٹروتهاء وعلى 
استحواذه هو وأولاده على دخلهاء جيز للغرباء نهبها 

والأمم التي ليست ضد مدأ القتلء وإّما ضد هوية القاتلء 
يح للغزاة الذين استنجدت بهم أن يواصلوا مهّة الطغاة في 
التنكيل بهاء والتحاور معها بالذخيرة الحية. 

هي ذي دولة تبدأ أرَّلاً باحتلالك لتتكرّم عليك إن شاءت» 
بالحرية وتّباشر تجويعك وتسريحك من عملك» لتمنَ عليك بعد 
ذلك بالرغيف والوظيفة . لا يمكن أن تشك في نواياها الخيرية. 
لقد باعت ثرواتك من قبل أن تستولي عليهاء وتقاسمت عقود 
المنشآت حتى قبل أن تَدمَرها . 

أنت ما زلت تحبو فى روضة الحرية» تعيش مباهج نجاتك من 
بين فكي جلاآدك» لا تدرى أن فرحتك لن تدو أكثر من لبحظة 
مشاهدتك سقرط صنمه ذاك. وأن عليك الأآن أن تدفع تمن 
سقوط الطاغيةء بعد أن دفعت مدّة ثلاثين سنة ثمن صعرده إلى 
الحكم. 
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وهکذا یکون طغاتناء» وقد أهدروا ماضیناء نجحوا فی ضمان 
ES‏ عليهم ونحن إلى قبضتهم 
الحديدية» ونشتاق إلى قبو معتقلاتهم وبطش جلاديهم» ونقبّل 
صورهم المهرّبة على الأوراق النقدية» نكاية في صورة لادا 
الجديد. . وأعلامه المرفوعة على دبابات تقصف بيوتنا. 
فنستبدل بالطغاة الغزاةء وبالاستبداد إذلال المحتلء الأبشع من 
الموت. 

ذلك أن الغزاةء كما الطغاةء لا يأتون إلا إلى من يُّنادي 
ویهتف باسمهم› ويحبو عند أقدام 2 مستجدتًا 

بعضنا صدف دعأرة ال اول » وهر يصرح لیتامی صدام» 
يوم سقوط الصتم : «حياة أجمل تنتظر العراقيين . E‏ 
بالحرب لنهيئ السلام»! 

رهي نكتة زاد من سخريتها السوداء تصريح برش ا 
معسكر الخيرء ی ار ین شر 
ا الكرة الارضة بلهجه تهديدية قاثلا» وهو وانق قى الخطرة 
مشي ملکا: : انحن من يقود العالم إلى مصر أفضل؛. 
لهو بإطلاق رصاص بندقیته فى الهراء: «من يريد العراق سيأخذه 
ما أرضًا بلا بشر»! 
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إته الآن فى معتقله كأسير حرب (لا كمجرمها أو مدبرها) 
العراقى الأكثر أمانا وتدليلا. 


فى إمكانه أن يضحك ملء شاربيه» على شعب تمرّد على 


۾ 


أبرّته» ويتخبّط الآن في وحول الحرية ومذابح الديموقراطيّة. 
يترك أبناؤه دمهم عالقا بشاشاتنا في كل نشرة أخبار» وتبقى عيون 
a E E‏ 
«لماذا؟). 
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العراقى.. هذا الكريم المهان 


أذكر أن طيّب الذكرء عُديّء كان في آخر عيد ميلاد «للقائد 
المفدّى»ء فد اقترح على لسان «مجلة الشباب)» التي كان 
يرأسهاء أن يكون يوم ۲۸ نيسان (أبريل)» بداية التقويم الزمني 
الجديد في العراق» وأن يبدأ العمل به في روزنامة الأعوام 
المقبلةء رافعًا بذلك والده» صاحب «الرسالة الحضاريّة 
الخالدة»» إلى قامة الرس والأنبياء الذين بمولدهم يبدأ تاريخ 
الات 


را في فكرة لا تقل حمافة ارای ا ا 
(أبريل)» يوم سقوط بغداد رهجرة صدام إلى ما سمّاه الإعلام 
الأميركي بعد ذلك «حفرة العنكبوت»» يوم عيد وطنيّ› وبدايه 
للتقويم الجديد في «أجندة الحرّيّة؟» التي تؤرخ للزمن العراقي 
الموعود. 

وبين مولد «الطاغية النبى وتاریخ هجرنه من دصوره العشرة» 
إلى حفرته ما قبل الأخيرة»ء ضاع تاريخ العراقء وفرغ الرطن من 
حيرة اانه ودمرت فا الحربة وننته التحتبة» وأهين 
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علماؤه» وتحوّل مثقّفوه من مفكري العالم ومن سادته إلى 
متسوّليه. وانتقل العراق من بلد يمتلك رموز الحضارات الأولى 
ضراحى الإنسانيّة» محرومًا حتى من الظروف المعيشية الصحية› 
ومن مستشهیات تستقبل مرضاه» ومقابر تليق بموتأه وموت یلیی 
بطموحاته المتواضعة في ميتة «نظيفة» وطبيعية قدر الإمكان. 


العراقي. . هذا الكريم المُهّانء يرتدي أسمال مجده» منتعلاً 
ما بقي من عنفوانه» يتقف على أغنى آرض عربيّة» فقيرًا دون 
مستوى الفقر اس اور وق آل ر الذين جاؤوه بمفاتيح 
أصفاده فعلرا ذلك مقابل ألا يكون لديه حق توقيع مصيره. 
وعندما خلع عبودیته» وجد نفسه في زنزانة في مساحة وطن . فقد 
سَطوا لن اه الوظيفيّ› وسقف بیته» وسریر مستشفاه 
واحتجزوه في دوائر الخوف والموت العبثي. جردوه من کرامة 
كانت تضم فرت سرنرا سن القتبل كرتا وهن اليد 
شهادته . ا 


یکاد المرء ء ققد صوابه› وهو يتابع نشرات 9 يدري 


إن كان يشاهد العراق أم فلسطين؟ ا جنين؟ لا يدري 
مَنْ تَلمَّذ على يد الآخر: أميركا أم إسرائيل؟ 

لكأنه المشهد نفسه: عُروبة تحت الأنقاض › دموع تضرُعات»› 
جثث» مقابر مرتجلة فى ملعب أو فى حديقة مستشفى» أطفال فى 
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إنها حرب تحرير يراد بها تحرير العراق من أبنائه. غير أن 
البعض في اجتهاد لغوی یسمیها حرب أحتلال» لن المقصرد بها 
احتلال القلوب العراقيّة والعريية» المشتبه في كرهها لأميركاء في 
اجتياح عاطفي ملح لم نشاهد مثله في أ ي فلم هوليوودي. 

وبحکم تداخل العواطف وتطرفهاء وحيرة فشهاء الأعة وخبراء 
القلوب» حل أحدهم المعضلة اللغوية» ان اشتقَ مصطلح 
«تحلال» لوصف ما يجري فى العراق» بصفته مزيجًا فريدا من 
«(التحرير» و«الاحتلال). 

وهكذا صار في إمكاننا أن نري المعج م الخربى نة 
حليدة» ونتحلق حول التلفزيون› نحن متابعي الفيلم الا ميركي 
الطويل٠‏ لنتفرّج كل مساء على «تحلال» أرضنا وعرضنا ومالناء 
في أكبر عملية سطر حلال أفتى بها المجتمع الدولي . 


۲/0 /\o 
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درس فى الحرية.. من جلادك 


غادرت بيروت إلى فرنسأء ذات سبت في الأول من أيّار 
(مايو). وكان آخرٌ ما شهدته مسا وأنا منهمكة في إعداد 
حقيبتي» برنامښًا تعثرت يدي بزرٌ فضائیته» فعلقت عن فضول 
وذهول بين فكيه» مأخرذة بصفة ضيوفه» واختيارهم تلك القناة 
«الحرة من دون اا لعرض مظالم السجناء العرب في 
المعتقلات العربيّة» والتنديد بتاريخ انتهاك و 
أوطان لا تعترف حتى بحقوقه الطبيعية: كما جاء على لسان ذلك 
الكاتب الصديقء الذي قضى في الماضي ٠١‏ عاما من عمره في 
أحد السجون العربية» بتهمة الشيوعيّة» وما عاد يرى حرجا اليوم 
أن يجلس في أناقة تليق بمنبر أميركي» ليفتح قلبه بشكاوى» ما 
كان يخص بها في الماضي سوى قرّاء جريدة «الاتحاد 
الاشتراكي»» يشفع له وجوده بين ضيفين» يترس أحدهما جمعية 
حقوق الإنسان في سجون مصرء ويمثل الثاني جمعيّة حقوق 
الإنسان لدى السجناء في لبنان. 
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وإذا كان أجمل حب هو الذي تعثر عليه أثناء بحثك عن شيء 
آخرء فإِنٌ أطرف برنامج تعثر عليه حتمًُاء أثناء بحثك عن قناة 
أخرى» بعدما تكون قد تهت «فضاثيًا؛» وحظّت بك المصادفة 
عند «قناة الحقيقة)» وهو على ما يبدو الاسم الحركي لقناة 
«(الحرة. 


قبل أن تتردد وتهاجر إلى «جزيرة» أخرى» يطمئنك شعارها 
«انتقاء ذكى» إلى ذكائك» ويهتثك بحرارة ويشد على يدك لأنك 
انتا لاي اد ةرم اها وار کا ن 
المشاهدين العرب» إلى قنوات معسكر الشرّ. وبدل أن تنضمَ إلى 
أنصار صراع الديكة ونتف الريش» في برامج 2 الإعلامي 
العربي «المتخلف» في 5 ااجريره تجلس كأيّ أميركي 
متحضر لتتابع بهدوء ورهبة ة لجدلا حرًا» تقدّمه إعلامية لبنانية بكل 
ما وتيت من لباقة وأناقة ونرايا إنسانية حسنة.. عن «الرفق 
بالإنسان» (أي والله!) وهو عنوان الحلقة المخصّصة لمظالمك 
كإنسان عربي» وفيه إشارة واضحة تطمئنك إلى أن حقوقك لن 
هدر بعد اليوم» لأن أميركا رفعتك إلى مقام حيواناتها 
وقرّرت أن ترفق بك . | 

لا تدري» أيجب أن تحزن أم تفرح» لأن «ماما أميركا» قد 
تدلّلك بعد الآنء كما تدلل قططها وكلابهاء وتغدق عليك بقدر 
ما تغدق عليها. وقد تذهب حد إنشاء نواد خاصضة تهتم برشافتك 
وإذابة شحومك العربية» واصطحابك إلى مطاعم لا ترتادها غير 
الكلاب المدلّلة للاحتفال بأعياد ميلادهاء وستطعمك في مواسم 
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الحرّ ايس كريم» صنع خصَيصًا لإعادة البهجة لكلاتب» لفط 
تخمتها ما عاد يسيل لعابها. وإن مت لا قدر الله بعد عمر طويل» 
لن تنتهي جثتك في كيس من البلاستيك» كما أشلاء العرافيين 
والأفغانء بل سترتاح في مقبرة جميلة» تذهب إليها مكرمًاء في 
ارت الحتى النن المغلت ن الداع بالاتان: 
هكذا» سافرت إلى فرنسا مطمئنة إلى مصير العراقيين الذين 
وجدوا أنفسهم مدعرّين إلى وليمة الديموقراطية ومباهج الحريةء 
كنت تريد أن تعاملك أمیرکا كما تعاملل كلابها ليس أكثر. 
فلماذا تحتجّ وأنت ترى جندية تسحب عراقيا عاریا بمقوده» کما 
لو كانت تجر كلبا؟ 
لماذا تبكى. وتلك الرجولة العرييبة معروضة للفرجةء عارية إلا 
من ذعرهاء مكبلة اليدين والكبرياء ترتعد تحت ترویع كلاب 
تلك الرجولة المهانةء الذليلةء المستجدية الرحمة» وقليلاً من 
الكرامة الإنسانية» ممن جاۋوا بذريعة إحلال حقوفق الإنسان. 
بأي حق» وا شريعه› وباسم منْ› ولماذاء وحنی می٠‏ 
سيستهان بحقها في الحياة في وطنها بكرامة» والعيش من ثروات 
كانت نكتة غير موفقة فى توقيتهاء أن تخصص قناة «الحرّة» 
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حلقة لعرض انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العربية» قبل 
يومين من انفجار فضيحة التعذيب النفسي والجسدي المريع› 
الذي قوم به جیش بوش لاختبار تفنياته تباعًا عليناء كي يجعل 
منا تلاميذ نجباء في مدرسة "العالم الحرًّ. 

عندما تكون الديموقراطيّة هبة الاحتلال. . كيف لك أن تتعلَّم 
الحرية من جلادك؟! 


f /o 
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جوارب الشرف العربيٰ 


المتتصر لا ينتصر ما لم يعترف المهزوم بهزيمته 
كوانتوس إينيوس (القرن الثالث قبل الميلاد) 


ل مف لك من الخنجر العربيّ› خت اأولنت صدرك» أو ۰ 
وجهت نظرك عَبنًا تقاطع الصحافةء وتعرض عن التلفزيون 
ونشرات الأخبار بكلٌ اللغات حتى لا تدمي قلبك. 

اك اا ها ا ا و 
تخصيص ثي صفحتها الأولى لصورة صدام وهو يخسل ملابسه. 

بعد ذلك» ستكتشف أن مه صورًا أخرى للقائد المخلوع 
بملابسه الداخليّة» نشرتها صحيفة إنكليزية ل «طاغية كره لا 
يستحىّ مجاملة إنسانية واحدةء اختفى ٠٠١‏ ألف شخص فى طل 
حكمه». الصحيفة التي تباهي بتوجيهها ضربة للمقاومة كي ترى 
زعيمها الأكبر مُهاناء تهينك مع ٠١‏ مليون عربيّ» على الرغم 
من كونك لا تقاوم الاحتلال الأميركي للعراق إلا بقلمك. . 
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سيكون قد أخرس لسانك» وأسكت صوتك» والطرف الثانى قد 
فجر حجتك› ونسف منطق دفاعك عنه مع كل سيارة مفخخة. 


تنتابك تلك المشاعر المُعَّدة أمام صورة القائد الصنمء الذي 
استجاب الله لدعاء «شعبه» وحفظهء من دون أن يحفظ ماء 
وجهه. وها هو في السبعين من عمره وبعد جيلين من المَوْتى 
وال وي العاف هر عا ت لان العا والضرر 
الجدارية»› وکعکات الميلاد الخرافية. والقصور ذات الحنفبات 
الذهيبّة» يجلس في زنزانة مُرتديًا جلبابًا أبيض› e‏ 
اقا ماضيه واجواربه القذرة» . 


مشهد حميميٌ» يکاد يُذكرك ب «كليب؟ نانسي عجرم» في 
جابابها الصعيدي» وجلستها العرية تلك» تغسل الثياب في إناء 
ين رجليهاء وهي تغٽي بفائض أا عا 
اش ل١‏ ففى المشهدين شيء من صورة ة عروبتكڭ» وصدام 
ENS‏ العزلاء تلك مُجرَذا من سلطته» وثياب 
رهه عدا به ا اا ارك رة ها 
يزعجك» لعلمك أن هذا «الكليب؛ المَعَدَ إخراجه مَسهُييا بنيّة 
إدالك ین من إخراج نادين لبكي» بل الإعلام العسكري 
الأميركي. 

الطاغة الدى ولد بر نة فال ما كانت له رة إنسانة: 
تمنحك حى الدفاع عن احترام خصوصيته» وشرح مظلمته. لكنه 
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کا ها ارك يله لمر لكي لدا كر رة كان شىء مك 
يتأذى» وأنتَ تراه يقطع» مُكرهًا» أشواطا في التواضع الإنساني 
الذي لا عهد له به. 


الذين لم يلتقطوا صورًا لجرائمه» يوم کان على مدی ۳0 
عامًا» يرتكبها في وضح النهار» على مرأى من ضمير العالم 
E U O IG‏ 
وسماأءه إلى عيوم كيماوية› منهطلة على آلاف المخلوقات› لإبادة 
التكنولوجية المتقدمة ما يتيح لهم التجسس عليه في عقر 
زنزانته» والتلصص عليه ومراقبته حتی عندما غير ملابسه 
الداخلتة. ) 


في إمکان کوريا ألا تخلع ثيابها النوويّةء ويحق لإسرائيل أن 
و ا العالم مشخول عنهما بآخر ورقة توت عربيّة 
تغظي عورة صدام. حتى إن الخبر بدا مُفرحا ومفاجئًا للبعض؛ 
حدَ اقتراحي «كاريكاتيرًا؟ يبدو فيه الحكام العرب عُراة» وهم 
يتلضصون من ثقب الزنزانة على صذام» وهو يرتدي آخر ما تبقّى 
اله من ثياب. فقد غدا للطاغية حلفاؤه» عندما أصبح إنسانًا 
يرتدي ثيابه الداخلية . . ويغسلل جواربه. 

بدا للبعض أنظف من أقرانه الطغاةء المنهمكين في غسل 
سجلاتهم» وتبييض ماضيهم. . تصريحًا تنازليًا بعد آخر» في 
سباق العري العربيَ إرضاءٌ لمولاتهم أميركا. 
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أنا التي فاتحرتٌ» دومًا» بكوني لم أصافح صڌام يوم کان 
قاتلا ولا وطئت العراق في مرابد المديح وسوق شراء الذمم 
وإذلال الهمّم تَمَنّيتُ لو أنني أخذتٌ عنه ذلك الإناء الطافح 
بالذل» وعسلت عنه جوارب الشرف العربي المَعْروض للفرجة. 

فما کان صدام يغسل ثيابه» بل أسمال عزتنا . 
٤‏ //۲۰0 
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لها ردف إذا قاىت. . أقعدها! 


اليس في هذه الحباة ما يستآهل الاستيقاظ من أجله» 


الحميل الراحل جوزيف سماحة 


ل آل باتشینو تصریح ساخر یقول فيه «كلّما انتابتني الرغبة .في 
القيام بتمارين رياضية» اضطجعت على الفراش» وظللتِ 
مضطجعًاء حتى تزول هذه الرغبة٤.‏ وجدت فيه الذريعة الى ) 
مُحرّك سبارة جارتي» وهي منطلقة كل صباح نحو النادي» لتبدا 
صباحها بدرس في الرقص الشرقي. 


ان کت اتم شا جدها رار اغى نعل الرقس: 
مادامت لم ولد في أفريقيا» حيث الأطفال يرقصون حتى من قبل 
أن يمشواء ولا في مصرء حيث» «البنت المصرية بتنزل من بطن 
أ وهی 2 وتاخد «النقرط؛ من الدكاترة والممرضات). 
ا للكاتب المصري محمد الرفاعي. أتمنى أن 
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تتفهموا اا ا ای ا ع لضرورة 
المعارضة ليس أكثر. ذلك أن البنت الجزائرية «معارضة خلقة»» 
تأتي إلى الوجود «حاملة السلّم بالعرض» ولا تنزل من بطن أَمَها 
N EAE a OO eI‏ 
وتشاجرت مع القابلةء وهددت الدكاترة في أوّل صرخة لهاء 
تاي ھہ لم يصدروا بيانا يندد بالاإمبريالية» ويعلن 
مقاطعة حليب نيدو الذي تنتهي مكاسب الشركة الام انستله» 
المنتجة له ول «نسكافه» في الخزينة الإسرائيلية. 


تصوّروا هذا الك من الجينات الغْبيةء التي تولد بها البنت 
الجزائرية» خاصَة أنها بحكم هذه «التشرهات الثوريّة». وقلقها 
الدائم بسبب ثورة قضيّةء معرضة للسمنة» حسب دراسة 
أميركيّة حديثة » أثبتت أن نسبة شحوم البطن والردفين قد تزداد 
کک مع ازدياد قلقهاء ما يجعل حياتها عرضة ۾ للخطر؛ 
الأمر الذ ي أوصلني إلى استنتاج ان اتی الت تعود 
ا A‏ المثقلة منذ نصف قرن بقضايا اتسم 
البدنه. وتضاعف الهم والعبن. 


لذاء إنقاذا لصخة ملايين العرب» يتم في كل مؤتمر قَمَة عربية 
«شفط؛ بعضهاء بفضل ما تزودنا به أميركاء من معدّات حديثة 
لسحب الشحرم والدهرن التي تراكمت في خاصرة تاريخنا 
القومي» بحيث ما قمنا إلا وأقعدتنا! 
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هذا ما a NN‏ التي أقدم عليها 
الرئيس صذام حسين؛ قبل أسابيع من «حرب الحواسم 
بإاصداره مرا ی ر الضباط؛ الدين زاد وزنهم 
إلى النصف» بحيث يتعرّض كل ضابط لا يتمتّع بطاقة بدنية 
لتخفيض أجره الشهري› رک غلارات ال خر 

لم يكن الأمر إذن مُجرد قرار نابع من حبّه المشهر للرياضة 
وقد عوّدناء وهو القارس المغوار» على رؤيته وهو يمتطي 
الخيلء ويقطع دجلة سباحة» ويمارس هراية الصيد البشري. 
بإطلاقه رصاص بندقيّته في الهواء» أثناء تدخينه سيجارًا. 
فالحرب هي أنبل رياضة لدى سادة الحروب. والرجل» كما 
تشهد له القصيدة» التي «فقعنا بها؛» يوم «واقعة العلوجا» كان 
EE OEE ST RT ET‏ 
لضبّاطه» بحيث صار في إمكانه أن يدعو حتى سكان الكواكب 
الاخ إلى أن یشهدوا على بطولاته: 
أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل IE ERT‏ رحا 

رللأمانة» فقد التزم الرجل حمًاء هو وذريته» بنظام الحمية 
التي فرضها على ضبّاطه» نظرًا للخفة منقطعة النظيرء التي ت بها 
هروبه مع أركان حربه» والرشاقة التي تم بها تفريغ خزائن 
المصرف المركزي. في ثلاث شاحنات محمُلة بمليار دولار» من 
الآوراق النقديّةء من العملات التي فيل عنها يومًا إنها اصعبة. 
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ولا بد من الاعتراف للزعيم العراقي بعد النظر؛ ذلك أن كل 
الشحوم التي لم يستطع «شفطها؛ خلال الساعات الأخيرة من 
حه رلت قرات احالف اختفا على عا وراسكال 


۳/0/۱4 


Af 


wwWw.1btesama.com/vb Exclusive 


ذاكرة الفساتين 


في إطار تحقيق قدّمه التلفزيون الفرنسي عن عالم الأزياء وعن 
زوجات المشاهير من ميلونيرات العالم» ونجوم السينماء اللائي 
يتكفلن بإثراء دور الأزياء ومنعها من الإفلاس» زار البرنامج أحد 
كبار مصمّمي الأزياء اللبنانيين وتنقّل في قصره الفخم» وفي 
مرآبه» الذي يضم عدَّة سيّارات فاخرة. وتصادف أثناء زيارته 
المشغل» وجود المطربة نوال الزغبي. فسأل المذيع مصّم 
الأزياء عن ثمن الفستان الذي كانت تقيسه» فرد المصمَم: إنه 
بستين ألف دولار. ثم سأل المطربة» وهي تغادر المشغل» إن 
كانت اشترته» فابتسمت ابتسامة عريضة في الحجم الجديد 
لشفتيهاء وكما لو كانت ترفع شارة نصرء حركت إصبعيها ورت 
بالفرنسيّة «اشتريت اثنين؟! 

وحزنت لغبائي مرتین! 

الأولى لأنني» عندما رأيتها تخرح فارغة اليدين» توقعت أن 
Ne EEE NEES‏ 
ی ھی ایا ای ا ین پیا ان 
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حتى الغرفة: ولا تحملها صاحباتها في كيس وتمشي بها في 
الشوارع› موأصلة التبضع > كما تفعل ملایین النساء سن امالی: 
والثانية. أن 
EE ue‏ 
ذاكرته حتى لا تفسد عليه حياته. خاصة أن آخر حمل قدمته 
المطربة كان في ملعب في بغدادء قبل اندلاع الحرب بأيام» 
وكان بدعوة من اطي الذكر عدي الا ي بما غرف عنه من 
حن الشعب العراقي› وولع السشهرات الصاحخة اراد أن هدي 
العراقيين ¿ حفلاً لم تشهد مثله بغدادء يتحدَى به الجيوش الأميركية 
a TS‏ مليود 
فالمهم أن يبدو العراقيّون أقوياء» وغير مبالين بما ينتظرهم» 
فالشجاعة هي فن إدارة الخوف. وكمن يصفر في الظلام ليبعد 
فى انتظار «معركة الحواسم»ء قد حسم أمره وقرر أن ينتظر قنابل 
أميركا في الملعب وهو یردد أغاني المطربة القادمة من لبنان» 
بكل عدتها الاستعراضة» للتضامن معه. 
في عراق لست حرا فيه حتى في احا سيسكڭ» وتحزل وت دته 
بأمر من السيّد الرئيس وأبنائه» الجميع نزل يومها إلى الملعب؛ 
لحضرر الحدث : الوزراء والضباط والحزبيون والجياع 
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والمشرّدون› وأناس لم يحدث شيء يستحقّ الذكر في حياتهم من 
سنین . . ولم يتخلف عن الحفل سوى علماء العراق. تعذر عليهم 
الحضور يومهاء لا لعدم حبّهم لأغاني نوال الزغبي التي لم 
يسمعرا بها » » بل لأن بعضهم كان يقاد آنذاك إلى غرف التحقيق› 
كما يفاد الجناةء بينما كان الآخرون مشغولين بتدبير شؤون 
حياتهم» وبيع ما بقي من أثاث بيوتهم» بعدما أصبح معاشهم 
التفاعدي لا يتعذى شهريًا ما يُعادل الدولارين.. 

في زمن غدا فيه ثمن فستان أيّة مطربة لم تبلغ بعد سن الرشد 
الفنيء اوی أكثر مما كانت تتقاضاه أمٌ كلثوم عن حفلاتهاء 
خلال سنواتها الأخيرة» أصبح بإمكان أيه واحدة أن تتربع على 
عرش مسامعناء» بما تملك من عدَة غناها ما دام الغناء يفضي إلى 
الغنى» وما دام الفنّْ محض تنافس على استعراض الأزياء. 

تحية إلى السيدة فيروزء المطربة التي لم ترتدِ منذ نصف قرن 
سوى صوتهاء وكلما صمتت تركتنا للبردء كأنها تغني لتكسوناء 
ويغٽي الآخرون ليكتسرا بمالنا. ۰ 


Ye /AIYT 
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اکنا عسّر اسځا.. وسبعه أرواح 
لإنقاذ رأس! 


«وليت لي كالأسد مثة اسم 
وعلى كل اسم فروة 
ولكل اسم قبيلة تسمّي به أبناءها 
ولا تدري قبيلة باسم الأخرى» 
الشاعر الفلسطيني زكريا محمد 


يقف مئات العراقيين يوميًا أمام مكاتب السجلات الحكومية 
لتغيير أسمائهم» كأفضل حماية من العنف الطائفي. الجميع 
ت ن اس مات مه ب ال رط انون الخرب 
الأهلة الى تحصد شرا ت الل ترما لب جديكد كل مرة: 


القتل على الهوية» والقتل على الاسم مصيبة اخری سن 
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مصائب العراق «الجديد» الذي أصبح يشبه أبناءه. وما انفكڭ» في 
إطار الدمار الممنهج» يُعْيّر ماضيه ويننكر له إلى حد مطالبة 
البعض بتغيير العلم العراقي والنشيد الوطلو 

والأمر ليس بدعة؛ فلقد لجا الكثيرون في عهد الرئيس الراحل 
صدّام حسين إلى تغيبر أسمائهم» لما تثيره من شكوك لدى أجهزة 
المخابرات. 

البدعة غدت خدعة تثير حماسة الجميع. ولا أدري إن كانت 
تثير حزن أحد. بعد أن يخلع العراقيّون أسماءهم» ماذا سيبقى 
في حوزتهم ليتعرفوا إلى أنفسهم؟ أ ٠‏ 

التنر لاسمك اغتيال معنوي» يُلحق دمارًا أبديا لدى الإنسان 
الي الفا امه إل نة رة جذورها في الارة 
ا لاخداو هكر ل بأكملها كنت نسلها وفخرها. 
الل عا ی ات کا ل کت رل ك 
غندما يكون فيه احتمال حتفقك» أوّل ما تغادر حيّك إلى حي 


اخر؟ 


اليوم» يوجد من كل عراقيّ نسختان»ء واحدة في القلب 
وأخرى فى الجيب» واحدة محفورة في جيناته» وأخرى مخطوطة 
على هويته. فقد نجحت ماكينة الاحتلال في اختراع وحش جديد 
بتكمل بإفراغ العراقيين من طموحاتهم» عدا طموح البقاء على قيد 
الحياة. إنه وحش الخوف! 

أوّل خرف وأكبره» خوفك من اسمك. أتحتاج إلى شجاعة» 
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أم إلى جبنء لتأخذ قرار التخلي عنه إنقاذا لحياتك؟ مع إدراكك 
E‏ أن لا حياة لك بعده وأن شيئًا منك مات وأنت تحمل 
غيره وأنك باختيار اسم محايد يبرّئك من طائفتك تزداد 
تقرقعا فى فيدرالية الطرائف. 

ربما كان الحل لمأساة العراقيين مع الأسماء ما تَفَقَت به 
قريحة أمّ ألمانية» أرادت إطلاق ٠١‏ اسما على ابنها «حتى يشب 
الطفل في ظل الروح الثقافبة للعصره. 

المحكمة لم تسمح للام بإطلاق أكثر من خمسة أسماء على 
الطفل كحد أقصى. وكانت الأمّ» وهي ربَّة بيت في السابعة 
والعشرين من عمرها› تريد تسمية ابنها «تشینیکواهو میجیسکاو 
نيکابي هون زيو الشاندرو ماجیم تشايارا أينتي ارنستو بريتبي 
کیوما باترا هنریکي»! 

أنقل هناء هذه الأسماء الاثني عشرء لتكون فى متناول 
العراقيّين. فلا أرى لهم والله من خلاص سوى في اختيار واحد 
أرواح لينجو من كل كمائن الموت» وإلى اثني عشر اسما لإنقاذ 
ا إن نا ! 


۹۱ 
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حتمًا أحتاج إلى وقت كى أستوعب ذلك المشهد. 

مشاعري مختلطة تجاه ذلك الرجل الذي اعتلى منضة الإعدام 
صباح عيد كإنسان أعزل» لا يملك سرى الشهادة لمواجهة 
الموت» وقد كان هو الموت. 

رجل أصبح نحن جميعًا. ولذا اختار أن يغادر كبرًاء ليحفظ 
ماء وجهنا أمام وقأحة الكاميرات . وشماته إلقتلة . 

فی ا حقق «إنجازه الأجمل». ذلك الحلم الذي 
ليغظي المساجد والساحات. . والبيوت العربيّة صباح عيد 
الأضحى. 

كنا نريد له محاكمة تليق بجرائمه» وأرادوا له محاكمة تليق 
بجرائمهم. فانحزنا إليه عندما أدركنا أنهم كانوا يضعون حبل 
المشنقة في الواقع حول عنقنا. أمّا هو فقد سبق أن قتلوه يوم 
أطاحرا به» وسحلوا تمالیله في شوارع بعداد» وما کانوا هنا 
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إلا لتمثيل مشهد الإعدام المعنوي له کي نعتبر من ميتته . 
e AE E CO‏ 
بالشهادة. العدالة لا تحضر إلى المحكمة مقنعةء ولا تحتاج إلى 
هتافات الشماتة. کان كما توفعناه حين رفض تناول الحبوب 
المهدّئة» ووقف فى كل قيافتهء أنيقا في طلته الأخيرة داخل 
ا يعرف» من رمن طغيانه. أن الضحية دوما أكثر أناقة من 
جلآدها. سلاحها دمها. لذا لا قاتل يخرج نظيفا م جريمة. 
شىء ما يعلق بیده. . بثوبه. . بحدذاته . . بداکرته. .. يعلق حتی 
بقلمه الذي يصادق به على قتل إنسان أخر وهو جالس في مكتبه. 
كذلك القلم الذي احنفظ به المالكي ليوم جليل كهذا. وناضل 
كى يسبل حبره بذلك التوقيت» كي يهدينا رأس صدام عيدية. . 

والمسلمون وقوف في عرفات . 

قيل إن الرجل كرّس كيرا من وقته لهذه المهمة» على حساب 
واجبات عائلىة» حتی إنه وصل متاخ ا تزفاف أينه٠‏ الذي اى إل 
أن يفرح به في اليوم نفسه. 

ما كان موت صدام عيدًا. كان بالنسبة له زحمة أعياد. أو كما 
تقول أمّى : «نافسة. . ومطهر. . وليلة عيد؟. 

هله المباهج› احتنالً بشنق رجلل حتى الموت› في رمن 
الديموقراطية الأميركيةء وحقوق الإنسان المباركة. 
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البعض لم يجد في هتافات الجلاآدين» ورقص بعض 
الحاضرين حول جنّة المشنوق» ما يستدعى الاعنذار. السيّد 
موفق الربيعى مستشار «الأمن» «الوطني»› الذي انی اغتراره 
ا الختة اغات شبك اس ن ان ا عن 
همجة ما حدث)› إن من تقاليد العراقتين رقصهم حول الجلة 
تعبيرا عن مشاعرهم . . فأين المشكلة؟». 


لا مشكلةء عدا أن جرابه جرّدنا من حمَنا فى مساءلة أميركا 
بعد الآن لماذا ليس لموتانا قيمة موتاها وهيبتهم. ما دام شا 
على هذا القدر من الاحتقار للحياة الإنسانيةء علينا ألا نتوقع من 
العالم احترامًا لإنسانيّتنا. ولا لوم إذن إن هو أهان كرامتناء 
وأفتى بحجرنا في ضواحي ي التاريخ. . وحظيرة الحيرانات 
المسعورة. فمن مذلة الحمار صح الحصان محله . 


مات صدام إدن شنقا حتى الموت. الذين لبسوا حداده» . 
والذين بكوه» والذين فتحوا له مجالس عزاء» والذين حزنوا عليه 
حد الانتحار. .. ليسرااهم من استفادوا من سخائه وإغداقاته 
يام العزَ. لاء بلغو بلعوا ألسنتهم» ودعوا في سرهم أن تموت معه 
أسرارهم . (ليت حكامنا يعتبرون في حياتهم من وضع كرمهم في 
غير أهله)! 


بكاه البسطاءء والفقراء الذين زاد من فقرهم فقدانهم فارس 
أحلامپہ القوميّة» أحلامهم المجنونة. بكاه من رأرا فيه قامة 
العروية» طلتها» رجولتهاء وعتادها. . حتى الموت. 
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هل في قتله معاقبة له. . أم لنا؟ هل كان أضحية العيد أم نحن 
الأضحية؟ هل علينا أن نعترض على توقيت الإعدام؟ أم على 
مبدأً الإعدام نفسه؟ هنا يبدأ سؤالنا العربي الأخطر. 

صباح العيد أغمضت عينيه حتى لا يراهم يرقصون حول جثته 
كالأقزام في حضرة مارد. "إن للأسد هيبة في موته ليست للكلب 
في حياته» يقول ميخائيل نعيمة . فهل تعرف الكلاب ذلك؟ 

أعترف أنني بيت صذام. بکیته مشنوقا وقد کان شانقا. بکبته 


رغم صغر اسمي» وصغر سني قلت «لا). لن أدخل العراق 
إلا مع كتّابه المنفيّين. . ولن أقيم في فنادق فاخرة على حساب 
جياعه. 

اليوم» وقد أعدموا صدام» وشنقوا معه وطنًا بأكمله كان قري 
وموخَدًا به. . اليوم وقد شنقره وأهانوه لينالوا من عروبتنا وما 
بقي من عرتنا» أشعر أن لي قرابة بهذا الرجلء وأنه لو در لي 
أن أزور العراق عندما يتحرّر من محتليه سأزور قبره. وأعتذر له 
عن زمن.تفشّى فيه داء نقصان مناعة الحياءء لدى بعض حكامناء 
وانخفض فيه منسوب الكرامة» حتى غدا مجرد الترخم على 
رئيس عربيّ أمرًا بخيفهم. ما دامت أميركا هي التي سلمته 
لسبافه . 
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زین الحلاقة 


من النكات التي تروی عن صدَام حسین آنه ما إن كان يجلس 
في كرسي الحلاقة» حتى يبدأ حلاقه الخاص يحدّثه عن نيكولاي 
تشاوشيسكو. ويحاول صدام تغيير الحديث» إلا أن الحلاق يعود 
الى الريس الرومانيء الذي شاهد العالم موته وزوجته مباشرة 
على التلفزيون. وأخيرّاء سأل صدَام الحلاق: لماذا تحدثني 
دائما عن تشاوشيسكو؟ فقال الحلاق: لأننى عندما أذكر اسمه 
يقف شعر رأسك وتصبح حلاقته آسهل. ٠‏ 

تذگرت هذه النكتة وأنا أقرأ مقالاً في مجلّة «باري ماتش» 
الفرنسية› جاء فيه أن صذام توف عن صبغ شعرهء لأنه ما عاد 
ل خلان و یما لاسات ا شك فهو يبدو الآن كأي 
رجل مسن مهيب» بشعر أبيض» ولحية بيضاء» يتنقل مع 
شخصين أو ثلاثة لا أكثر من حرّاسه الأوفياءء وفي حوزته مبالغ 
نقدية كبيرة» يدفعها إلى بعض من يقبل استضافته في بيته. 

وکما کانت الشوارب على أيّامه فرضًا على کل من یرید ارتقاء 
سلم المناصب الحزبيّة أو الإدارية» أصبح حلقها علامة من 
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علامات التبرّؤ من وصمة ذلك العهد أو الانتماء إليه» حتى إن 
وخا الفاق فد ر بر حك 

فبينما عجّت صالونات الحلافة فى بغداد برجال يريدون 
التخلص من ماركة صدَام المسجلةء زا الا 
وهم حليقو الوجه» وجد أركان الحكم البائد» المطلوبون 
أميركيًا» أنفسهم قد شابوا عشرين سنة في ظرف شهرين» بعد أن 
تعذر عليهم في مخابثهم مواصلة صبغ شعرهم وشواربهم» 
للحفاظ على الصورة التي كان يُصرّ ذلك العهد أن يبدو فيها أمام 
العالم» في عر قرّته وشبابه الدائم. 

وهو هاجس سکن أکٹر من حاکم ما عدا فیدیل کاسترو 
طبعًاء الذي» بعد خمسين سنة بالتمام والكمال من حكم كوباء 
ما عاد يحتاج إلى صبغ شعره» أو قص لحيته» ليضمن ولاء 
الكوبيين له» خاصضة ا 
صورة الحاكم العجوز. | 

وفي الوقت الذي فرت ف لافار الشعر القصير على 
الرجالء كان رجال فيديل كاستروء منذ نصف قرن» يشهرول 
معارضتهم» بأن يقسموا ألا يحلقوا ذقونهم أو يقصوا شعورهم 
قبل أن تتحرّر كوبا . 

وربّما كان كاسترو على حق في الاحتفاظ بلحيته طويلة بعد 
توليه الحكم» في انتظار أن تتحرر كوبا هذه المرَة. . من سلطته. 

رکا وات ود ار ار اطا مادا کا جل جدانل 
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شعره ابتھاجا بتقاعد الرئيس دانيل أراب موي› وذلك وفاء بعهد 
قطعه على نفسه قبل ۱۳ عامًاء بألا یق شعرہ حتی سقوط حکم 
موي . وقد تم ذلك في الهواء الطلقء› أټناء احتفال شعبي› تدفق 
آلاف الكيّين لحضوره. والرجل الخمسيني» الذي سجن مرات 
عة في ظل حكم موي» قذم جدائل شعره التي كانت تنسدل 
على كتفيه إلى المتحف الوطنى الكينى» كتذكار لكفاحه الطريل 
من أجل الديموقراطية . 

هذا ما جعلني أفكر في أن أقترح على العراقيين أن يقذموا 
شواربهم بعد حلقها إلى المتحف الوطني العراقي (الفارغ من 
محتویاته) کدلیل ابتهاح بانتهاء عهد صدام» وشهاأدة على رمن 
کان فيه شاربا الطاغية يلغيان شوارب ملايين الرجال الشرفاء» ٠‏ 
ويهينان ما ترمز إليه الشوارب العربية من أنفة ورجولة. 
لاعبر المتخب الوطني العراقي أل مجموعة تعزّضت قبل ٠١‏ 
سنوات لعقوبة الحلاقة من عدي . 

العراقيون مخْيّرون اليوم بين أن يحلقوا شواربهم احتفالاً بنهاية 
عهد صدام. . أم أن يطيلوا شعورهم ولا يقصوها حتی رحیل 
الأميركان! 


ee LAL 
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یوب حرسي صدا وجه «الكسكسي» 


منذ غادرت بيروت قبل شهرين إلى جنوب فرنساء وحتى هذه 
اللحظةء لم أشاهد فضائبة عربية. وما كنت لأطالع جريدةء لولا 
أن زوجي» الذي التحق بي في أواخر أغسطس (آب)»ء نقل معه 
فيروسه الصحافي› وملا علي الت في بضعة أيّام بالصحف 
والمطبوعات» وأرغمني على كسر صيامي عن الأخبار العربية 
ومعاودة جلد الذات . 4 


کانت صدمته بقدر فرحتی» حین اکتشف» حال وصولهء 
حرمانه من الجريرةا» ا التى عبشت شتاءُ بالصحن 
اللآقطء وحرّكت وجهته بحيث اختفت لحسن حظي الفضاثيّات 
العربية. وبعدما عجز عن العثور على تقنيّ مُتخصّص في أمور 
«الدش»» بسبب عطلة آب (أغسطس) التي تشل فرنساء سارع إلى 
شراء مذياع صغير» ظلٌ يبحث ویعبثٹ بموجاته» حتی عثر على 
«إذاعة الشرق؟ء و«إذاعة مونت كارلو». 

هكذا. عدا المذياع ار ا ا سریره» ینام 
ويستيقظ جواره» ما منحني ذريعة للهروب» وطلب «اللجوء 
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الصخي؛ إلى الجناح الآخر في البيت» الذي نطب فيه المُمَاطعة 
الإعلاميّة التامَة «للأخبار السامة) الترامًا بنذر قطعته على نفسي 
بالصيام عن الأخبار» كما يصوم الأسرى عن الطعام» ويصرم 
بعض الرهبان عن الكلام. 

فما تناولكٌ «وجة أخبار؟» إلا وأصابتني كابة» ولازمني شعور 
متزايد بكارثة ماء لا أعرف لها عنواتًا ولا شدفا تعد ولكتها 
كقنبلة تستعد للانفجار» قد تودي بي في خبر عاجل أو آجل. 

ذلك أن الرعب» كما «الهمبرغر» و«السباغيتي» والبيتزا»» 
بات صحنًا كونيًا» أعذّه في مطبخ «معسكر الخير؟» كبار طهاة 
العالّ وتعهّدوا للإرهابتين «الأشرار بتوزيعه مانا على سکان 
الكرة ت الأرضية مع كل وجبة يومية . 

فأنت تتناول فطورك على مشهد مدريد الغارقة في دمهاء في 
ت القطارات الصباحيّة» وتتغدى على ركام بوت هدت على 
ااا ف فا وا تجار اقلعت من ارضهاة رتا 
ينتحبن ويستنجدن بإنسانيتك . 

اما في وجبتك المسائبة » فرنتظرك 0 عراقي دسم ۰ بتشكيلة 
فظائعه ووحشيته» التي يتسابق فيها الل والضحة» على تزويد 
العالّم بصور الرؤوس المقطوعة» والجشث المحروقة» والبيوت 
المقصوفةء وأنابيب النفط المشتعلة. حتى تخالك أمام مشاهد 
Ee‏ 


آخر وجبة إخباريّة تناولتهاء كانت في بداية يوليو (تموز) 
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الماضي. كنت أزور صديقتي الغالية لطيفةء فى فندقها فى 
بيروت. لأودعها قبل سفري إلى فرنساء فاستَبْمَشني للغداء في 
جتاحهاء e‏ إحدى بيجاماتهاء e‏ 
بجلستنا» وبطبق «الكسكسي» الذي اعتاد «الشيف؛ أن يعده 
e‏ لها. ورحنا سعيدنين بخلوتنا» نتجادب أطراف 
الحديث حول همومنا النسائية» ونتنافش فی بعض ما كانت 
نطالعه من كتب سياسية› موجودة إلى جوار طاولة سریرها» 
ونغتي أغنية من التراث التونسي توقظ فينا المواجم 
8 الخير في للىي ما يَحْضَة 

والقصدیر ما يرجعش فضه 

عمري راح في الغربة تعدى 

يا الغالى بزايد ما نتساك 
E E‏ 

وصادف أن هاتفني الأسير محمود الصفدي» من سجن 
«عسقلان! في فلسطين› فأهدیته مفاجأة صوتهاء وفرحت لطيفة 
بقدر فرحته» وطلبت منه أن يبلغ رفاقه الأسرى حبّها وتعاطفها. 
وعندما انتهت المكالمةء كتا ما زلنا مندفعتين في الحديث عن 
محنه عروبتنا. E‏ 
حارج نشرات الأخبارء بفیلم أو أغنية جميلة» فقد كانت السأعة 
الثالثة ظهراء وإدا بنا» من دول ا أمام رجل كانه صدام» 
بدت عليه علامات الشيخوخة والؤهن» يُساق مُكبَلاً بالسلاسل 
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لمل أمام محكمة مختصرة في شخص قاض شاب . 

لم نسمع صوت صدَام الذي حجب عناء ولكن كان يكفي ما 
رأيناه لنشعر بأن أصفاده كانت في أيديناء وقيوده في أرجلناء 
وبأنهم جاؤوا به ذلیلا لإذلال ور «بطل التحرير القومي»ء 
والحاكم الذي غدا «رمز الشرف العربي». بإهانته ما كانوا ينالون 
منه» بل ينالون من أوهامنا الماضية» وأحلامنا المقبلةء بإنجاب 
قائد عربي یکون منتصبًا کسیف» نقيًا کزئبق» غیورًا على ماء 
وجوهنا. 

آنا التي لست من يتامى صدام» ولا عهدلي بعراق كان 
یحکمه بنیاشینه وصولجانه وتماثیله» وبمسدسه الذهبي وسیجاره 
الكوبي» وبذلته متقاطعة الأزرار. منذ سقوط بغداد» كلما ظهر 
مشوٌّش الهندام» بائس المظهرء أشعث 
الشُعر. . أشيب أغلق CS Sl E‏ 
عن u‏ دة خشية أن أقع على صورة نفسي ونا 
أراه على الشاشة أو صورة أبي أو حبيبي. 

يومهاء حرّمنا صدام» آنا ولطيفةء من تناول طبق 
«الكسكسي۲. فقد غصت حنجرتانا بدمع الإهانة. 
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خسرنا العلماء.. وربحنا السيليكون 


خبر صغير أبقظ مواجعی . لا شىء عدا أن الهند تخطط لريادة 
عدد علمائهاء وأعدّت خظة طموحة لبناء قاعدة من الباحثين 
لمواكبة دول مشل الصين وكوريا الجنوبيّة فى مجال الأبحاث 
الحديثة . 


لم أفهم كيف أن بلدا يعيش أكثر من نصف سکانه تحت خط 
الفقر المدقع. یتسنی له رصد مبالغ كبيرة» ووضع اليه جديدة 
للتمويلء بهدف جمع أكبر عدد من العلماء الموهوبين» من 
خلال منح دراسية رصدَّت لها اعتمادات إضافية من وزارة العلوم 
والتكنولوجياء بينما لا نملك نحن»ء برغم ثرواتنا المادِيّة 
والبشريَة» وزارة عربية تعمل لهذه الغايةء (عَدَّا تلك التى تَوظف 
التكنولوجيا لرصد أنفاسنا)» أو على الأقل E‏ داخل 
الجامعة العربيّة تتولى متابعة شؤون العلماء العرب» ومساندتهم 
أمقاومة إغراءات الهجرة» وحمايتهم في محنة إبادتهم على يد 
صناع الخراب الكبير كما هو قدر علماء العراق. 


أبَة أوطان هده السشي ل تتبارى إلا في الإنفاق على 
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المهرجانات ولا تعرف الإغداق إلا على المطرباتء فتسخر 
عليهنٌ فى ليلة واحدة» بما لا يمكن لعالم عربي أن يكسبه لو 
لقن عون ر ا 

ما عادت المأساة في كون مؤخرة روبي تعني العرب 
وتشغلهم» أكثر من مُقَدّمة ابن خلدونء بل في كون اللحم 
الرخيص المعروض للفرجة على الفضائيات» أيّة قطعة فيه من 
«السيليكون» أغلى من أئ عقل من العقول العربية المهددة اليوم 
بالإبادة. 

إن كانت الفضائيّات الطربيّة قادرة على صناعة «النجوما 
وتفريخ العشرات منها بين ليلة وضحاهاء وتحويل حلم ملايين 
الشباب العربي إلى أن يغدوا مغنين› فكم يلزم الأوطان من زمن 
ی کا ن ای 
بالتفوّق العلمي يتحقق 

ذلك أن إهمالنا البحث العلمي» راحتقارنا علماءناء وتفريطنا 
فيهم› هي من بعض أسباب احتقار العالم لنا . وکم کان صادقا 
عمر بن عبد العزيز ا «إِن استطعت فكن 
عالمًا ٠‏ فإ لم تستطع فكن معلا . . فإ لم تستطع فأحبّهم. فن 
e‏ فما توقع (رضي الله عنه) ن يأتي يوم 
نکل فيه بعلمائنا ونسلمهم فريسة سهلة إلى أعدائناء ولا أن 
تُحرق مكتبات علميّة بأكملها في العراق أثناء انهماكنا في متابعة 
«تلفزيون الواقع ولا أن يغادر مئات العلماء العراقيّين الحياة 
OTO a‏ لتصادف ذلك مع 
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انال الاه بالتصويت على التصفيات النهائية لمطربي الغد. 

في حملة مقايضه النفوس والرؤوس› قررت واشنطن رصد 
E‏ مليون دولار لتشغيل علماء برامج التسلح العرافية 
السابقين» خوفا من هربهم للعمل في دول أخری» وكدفعة رل 


غادر أكثر من ألف خبير وأستاذ نحو أوروبا وکندا والولايات 
الخاكة: 


كثير من العلماء فضلرا الهجرة» بعد أن وجدوا أنفسهم عرّلآ 
في e‏ «الموساد» التي راحت تصطادهم حسب الأغنية 
العراقَيّة صيد الحمّام». فقد جاء في التقارير أن قَرّات 
«كوماندوزا إسرائيليّة» تضم أكثر من مثة وخمسين عنصراء 
دخلت أراضى العراق بهدف اغتيال الكفاءات المتميّزة هناك. 
ول الام ما دامت مجلة «بروسبكت) الأميركية هي التي 
تطوٌعت بنشره في مقالٍ يکد وجود مخظط واسع ترعاه أجهزة 
داخل البنتاغون وداخل (۳14)ء بالتعاون مع أجهزة مخابرات 
إقليميّةء لاستهداف علماء العراق! 
وقد حددت المخابرات الأميركية قائمة تضم ۸٠١‏ اسم لعلماء 
عراقيين وعرب» من العاملين في المجال النووي والهندسة 
والإنتاح الحربي. وقد بلغ عدد العلماء الذين تمت تصفيتهم وفق 
هذه الخظة أكثر من ٠١١‏ عالما. أمَّا مجلة «نيوزويك» فقد 
أشارت إلى البدء باستهداف الأطبّاء عبر الاغتيالات والخطف 


1¥ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


والترويع والترهيب. فقد فتل» في سنة ۲٠٠١‏ وحدها» سبعون 

العمليّات مُرسّحة حتمًا للتصاعد» خصوصًا بعد نجاح عالم 
الصواريخ خ العراقي مظهر صادی التميمي في الإأفلات من كمين 
سلح صب له في بغداد» وتمگنه من اللجو. EET‏ 
سبعة من العلماء المتخضّصين في «قسم إسرائيل؟ والشؤون 
التكنولوجِيَّة العسكريّة الإسرائيليّة» تم اغتيالهم» ليضافوا إلى 
قائمة طويلة من العلماء ذوي الكفاءات العلميّة النادرةء أمثال 
الدكتورة عبير أحمد عباس» التي اكتشفت علاجًا لوباء الالتهاب 
الرئوي «سارس»ء والدكتور العلاآمة أحمد عبد الجوادء أستاذ 
الهندسة وصاحب أكثر من خمسمئة اختراع» والدكتور جمال 
حمدانء الذي كان على وشك إنجاز موسوعته الضخمة عن 
الصهيونية وبني إسرائيل . 

أجل» خسرنا كل هذه العقول. . لكن لا خوف على أَمَةَ 
مستقبلها في «السیلیکون»! 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


ااا اة الجا 
أنت تَقَتّل إنسانًا! 


ورب الكعبة. . ما أطلق ذلك الجندي الأميركي النار في 
الفلوجة على أحد سواي. 

فأنا مَن كان يحتمي بحرمة ذلك المسجد مسندة ذعري إلى 
جدار. 

واله. .» ما اقتحم العُزاة بيا في العراق إلا وكنتٌ من 
ed Nl Eg ea EE eS‏ 
عثروا على جثث إلا وكانت جثتي بينهاء وما تركوا جريا ينزف 
إلا وغظت دمائي على دمه» وما أطلقوا النار على أحد إلا وكنت 
ا ی ا وا ا رد ل راا وت 
في بيتي مجلس عزاء» دون أن أحقّق في ديانتها و جنسيتها . 


لذا. . «أنا من رأى» يومها يده وهي تصوّب الرشاش نحوي. 
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e‏ بين أن أجمع آخر أنفاسي في كلمة 
E‏ أو أجمع ما بقي في من ريق لأبصق 

الأميركي الذي أجهز على ۰ بشهادة «الكاميرا)» > في مسجد في 
اا بصق على جسدي العربيّ وابل رصاصه المحشؤ بالحقد 
فی احتفار اسا استنادا إلى طهره ونجاستي » وتقوأه وإرهاب 
ديانتي» وتفوقه ودونيتي . 

الصحافى الأميركى الذي وثتقى بشجاعة تلك اللحظة» رافضاء 
وهو يتنقل بين الجثث»ء أن يدعهم يطلقون النار أيضا على 
ضمیره» صرح مذھولاً بما رأى: ١ل‏ يمكنني أن أعرف ما کان 
يدور فی دهن ھا الجندي . هو وحله الذي یعرف ذلك». 

تأر الوقت» كنت قد مت وما عاد فى إمكان أحد أن يسرق 
من جنْتي سَبْمَّا صحافيًاء أبوح فيه بما کان يدور في ذهن 
الضحية» وهي ترى عيني قاتلها لحظة إجهازه عليها . 

فى إمكاني الآن أن أقول إنني ما كنت لحظتها أفكر في 
الإسراع بالتشهدء لضمان مكان امن فى الجنة» ولا كنت مبتهجة 
بفكرة سرقة ضرء الخبر الأول فى أكثر من قناة فضائيّة . . قبل أن 
أموت ميتتي الأ خيرة. 

ا ا ا ت 
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«تشي غیفارا»» وهو یری قاتله يصوّب نحوه رشاشه على بعد 
خطوة من حتفه» صاح الرجل الوسيم بما اعتقد أنه يفوق 
طلقات الرصاص وقعًا على كائن بشري: «أطلق النار أيُها 
الجِبّان. . إنك تقتل إنانا!». 

لكل المناضل الذي أنفق ر في الدفاع عن الإنسان» حيثما 
کان اطا ال ماغل اع ات عات فقد رد عليه 
الوحش البشري بوابل من الرصاص» ليثبت له أن الرموز أيشًا 
في متناول الرشاش. . وتحت رحمته! 

حَدث هذا قبل أن ندخل زمن «الموت السينمائي» بشهادة 
الكاميرات» زمن المؤت المُولّق والجريمة المُصوّرة» التي تصنع 

من الضحية رمرًا قادرا على إعادة توجيه الرشاش صوب القاتل» 
بتخليد لحظة نزوله إلى أقصى درجات البشاعة والحقارة 
أالانسابية. | 

كم من الأطفال ماتوا بعد الشهيد محمد الدرة؟ لكل وحده 
استطاع» بقضل «الكاميرا؛» أن يجهز بعد موته على قاتله. فقد 
کان في استشهاده بین يدي والده» الجرع العاجز عن حمايته من 

ال راض ودع الطفوليّء لعدم إدراكه ما يجري حوله 
وقع عالمي يفوق وابل الرصاص الذي تلقاه جسده الصعغير. 

في الحالتین» کان ثمةَ صحافيون شجعان ينسون» أمام واجب 
الحقيقةء أن يرتدرا صدرية واقية من الرصاص› لكنهم يحمون 
إنسانيتهم من فاجعة موت الضمير. 
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شكرًا «كيتين سايتس»» الصحافي الذي جاء يغظي أحداث 
ا للقناة الأميركيّة »)N80©(‏ لكنه رفض أن يدع غشاوة 
المنطق الأميركي تغظي عين «كاميرته»» ولا يزال من موقعه على 
الإنترنت» يَشهّد على ما رأى» وعلى أن الشعب الأميركيّ ليس 
كله مجرمين وقنَّاصة. 
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اطلق لها اللحى 


لو لم تحمل الصورة أسفلها إشارة «خبر عاجلا» معلنة رقرعه 
فى قبضة «قرّات التحرير»» ما كنا لنصدّق ذلك المشهد. 


أيكون هر؟ القائد الزعيم الحاكم الأوحد المتعنتر المتجبرء 
صاحب التماثيل التى ۷ وکا والصور التي لا خ٤‏ وصاحب 
تلك القصيدة ذات المطلع الذي دا e‏ يوم ظهر على 
الشاشة» لل بلہء الحرب الأميركية على العراق› مطالنًا بوش 
بمنازلته . | | 

أيكون صاحب «أطلق لها السيف لا خوف ولا وجلا قد 
«أطلق لها اللحية»» بعد أن خانه السيف وخذله الرفاق» ولم 
يشهد له حل سوى بالحمق والجريمة؟ 

كان هو؟ ذلك العجوز التب الملامح› المذعور دنت 
جریح فاجأه الضرء في قبوء هو بسشعره المنكرش ولحته 
المسترسلة. . هو ما عداه» يفتح فکيه مستسلمًا كخروف ليفحص 
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جندئ أميركى فمه» فمه الذي ما كان يفتحه طوال ثلاثين سنة» 
حیوات لاه ملا يين عرافی . 


أجزم انهم خدروه» فأسد مثله ل یمتح فمه للکلاب! 


هم فعلوا د و بل ليهينوا عنفوان صورته فی 


وجداننا 


أكانت حقًا تلك صورته؟ هو الذي ظلء أكثر من ثلاثة عقودء 
يوع على العالم سيلا من صوره الشهيرة تلك في أزيائه 
الاستعراضية الكثيرة» وسيمًا كما ينبغي لطاغية أن يكونء أنقًا . 
دائما في بذلاته المتقاطعة الأزرار»ء ممسكا ببندقية أو بسيجار» 
مبتهجًا كما لو أنه ذاهب صوب عرس ما. فقد كان السيّد القائد 
يرف كل يوم لملايين العراقيّين» الذين اختاروه في أحد تلك 
الاستفتاءات العربية الخرافيةء استفتاءات «المئة في المئة» التي لا 
يتغيب عنها المرضى ولا الموتى ولا المساجين ولا المجانين ولا 
الفارُونء ولا حتى المكرّمون رفاتا في المقابر الجماعية . 


كان الرجل مقتنعًا قناعة تامة بتشاوشيسكوء يوم اقتيد بنذ فيه 
حكم الشعب» هو وروجته› رما بالرصاص› ا (معبود 


الجماهيراء هو الذي بدأ حياته مصلح أحذيةء قبل أن يصبح 
حاكمًَا» وتبدو عليه أعراض الكتابة والتنظير. 


11 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


وبالمناسبة» آخر كتاب كتبه السيّد الرئيس» كان رواية لم 
يتمكن من نشرهاء وهي تتمة ل «زبيبة والملكا. كان عنوانها 
«(اخرج منها ا الملعون». ولا يبدو أنها أفادته في ا 
والخروج من الكارثة التي وضع نفسه فيهاء oly,‏ 
ال ا 

فرصته الوحيدة كانت في النصيحة التي قدمها إليه الشيخ زايد 
بحكمته الرشيدة» حين أشار عليه بالاستقالة تفاديًا لمزيد من 
الضحايا والأضرار» التي ستحل بالعراق 0 ادوا 
أن وزير خارجبته أجاب آنذاك في تصريح خالل من روح الدعابة 
«الرئيس صدّام حسين لا يستطيع اتخاذ قرار بالتخلي عن ملايين 
العراقيين الذين انتخبوه بقناعة ونزاهة»! 

في هذه الأَمة التي لا ينقصها حكام بل حُكماء» كانت الكارثة 
متوقعة حتی لکأنها ا ف كان العميل المثالي 
لأميركا على الأقلء لأن كل ما قام به خلال حكمه كان ينتهي 
الاه اص ها اعد الال ا فان رای من اتن 
كانت من السذاجة لتحلم بالانتصار عليهاء ولكن كانت من 
الكراة تيف لن تقل إل هيما متضصة الام تنظ ها 
وجهها (حتى إن اقتضى الأمر هدر نفطها مقابل ذلك!). 

احمئة النظافة ستستمرّ طويلاء في هذه الحرب. التي تقرل 
اا ااافا غاا ورا کا ن ی 
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مساحيق الغسيل» ومواد التنظيف» من السادة النظيفى الأكف› 
في البيت الناصع البياض في واشنطن . 
من بعض فجائع هذه الأمَةَء فقدان حكامها الحياء. 


إنه مشهد الإذلال الأبشع من الموت. 
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أيركا.. على كت قبلة 


اعتدنا أن تأتينا معظم الاختراعات من أميركا. ولكنّْ أميركا 
فاجأتنا هذه المرّة باختراع «القبلة الرئاسيّة غير القابلة للتصدير 
إلى الدول العربية . 

فمن المعروف أن كل الأسلحة مباحة الاستعمال في الحرب 
الرئيسبّة بين «الفيل» و«الحمار»» رمزي الحزب الجمهرري 
والحزب الديموقراطي. أمَا ما لم يكن في الحسبان فهو أن 

تتحوّل القبلة الزوجِيّة المحمومة للمرشح آل غور» إلى اقنبلة 

انتخابيّة؟ انفجرت في غريمه بوش الابن» الذي سبق لأبيه أن 
فر فيناء على أيّامه» الاف القنابل الحقيقية . 

ذلك أن أميركا اعتادت» عندما يتعلق الأمر بالشعرب 
الأخرى» ألا فرق بين القبل والقنابل» حتى إنها كثيرًّا ما بعثت 
بصواريخها موفعة بقّبل نجمات إغرائها لتقصف الناس الآمنين. 

منذ حرب فيتنام» وحتى حرب الخليج» وجنودها يأخذون 
الصرر التذكارية مع الحسناوات اللراتي وقعن بشفاههنَ مرت 
الاخرين. 
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هكذاء بعد قبلة هيروشيما الجحيمية » التي اختفت بعدها مدينة 
E O‏ العنقوديّة» و«القبل 
المسمارية» و«الكيماوية؟ و«الجرثومية!» وجميعها كان لنا فيها 
نصيب» نحن الذين صدقنا مارلين مونرو وهي ترسل بقبلتها 
ی 
مغناج تنقطع له الأنفاس «Happy Birth Day To You»‏ 
فتتلقف الكرة الأرضية منها قبلتها تلك» وتقول الملايين الخارجة 
لتّها من الحروب والتي تفتح التلفزيون بالأسود والأبيض لأوّل 
مرّة «يا هكذا تكون المَبل يا بّلا. .»! 

ثم كبرنا وذهبنا لنشاهد قضية «توماس كراون» في السينماء 
وجاء من يقول لناء وستيفن ماك وين يضرم النار في حراسناء 
إنا أمام أطول فبلة في تاريخ السينما. وعندها آمنّا أن القبلة 
كما المنبلة» اختراع أميركي» وسلمنا أمرنا للعناية الإلهيّة. . 
وشفاهنا للترقب! 


البومة كينا كرا ٠وليذا‏ أصيحط نضذق الفابل لاسا نري 
يوميًا نتائجها على آلاف الأطفال العراقيين المشوّهين» الذين 
يولدون جاهزين للموت» وليس للحياة. ولا نثق كثيرا» نحن 
«المتزوجين جا في القبل الزوجية» ونشك في العواطف 
الجارفة والمباغتة لزوج ينسى في لحظة «فورة عاطفية» وهو على 
منصّة حملته الانتخابيّةء وجود عشرات الكاميرات وآلاف 
الحضورء ويغرق مع "أمّ عياله» في فُبلة حظمت» حسب عدّاد 
شبكات التلفزيون الأميركية التي تسابقت لقياسها بمقياس ريختر 
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للهرات العاطفيّة» كل مقاييس الطول والعرض في التقبيل 
«المرتجل. 

لم تخطئ أجهزة الإعلام الأميركية في إصرارها على دراسة 
هذه الظاهرة الاستعراضيةء التى أدخحلت إلى ساحة المعارك 
الانتخابيّة سلاحا فتاكًا اختبره آل غور في الشعب الأميركي»› 
حيث أصبح بإمكان مرح أن يبطح غريمه» ويرمي أرصًا 
بأحلامه» لا بالضربة القاضيةء وإنْما ب «القبلة القاضية» التي عليه 
أن يتدرّب على ارتجالها بكثير من الولع والوله الذي لم يعرف 
عن الأزواج» ليقدمها في استعراض أمام الشعب الأميركي ونيابة 
عنه» هر الذي يُعانى من الوحدة والعزلة وتفكك الروابط 
العائلية» E‏ النفسيّة التي تتسبّب في ارتفاع نسبة 
العنوسة لدى الجنسين» والطلاق لدى المتزوّجين. 

وعلى عادة الرؤساء الممثلين الذين تناوبوا على حكم 
الولايات المتحدة» راح آل غور يمثل أمامهم «الحلم الأميركي» 
الذي يعجز معظمهم عن تحقيقه في الحياة. حتى ليكاد يبدو 
الأمر مشهدًا إعلانيًا خاصًا بفيلم الحملة الانتخابيّة. ولكنْ 
الأميركان يصدقرن المسلسلات العاطفية» لفرط ما صدَروها لنا. 
E E‏ 
التلفزيون من قبل محمومة» حتى تجرَأً أحد الممثلين على 
الاعتراف بأنه لم يحدث أن قام بجهد تمثيلي كما عندما کان 
يقتضي منه الدور نقبيل مارلين مونرو في مشهد! 

ذلك لأنها كانت في الواقع امرأة صقيعيّة من سلالة 
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الإسكيمو.. ما يكاد رجل يقترب منها أكثر من اللزوم حتى 

يلفحه الصقيع ويصاب بالبرود! 
ومن يومها وأنا أشكر ذلك الممثل - بارك الله فاه - لأله حل 
عقدني تجاه الشقراوات. (ليعلم الرجال إذن أن الحرارة قاس 
نحن الشعوب العاطفية المغخخة بسنوات الفرجة والكبت» كم 
مات منا من السذح»ء قبل أن ندرك أن «القنابل الهوليوديّة 
الشقراء؛ لا تخرج إلينا من الشاشة. . بل تنهطل علينا من السماء! 
۲۰۰۰/4/۹ 
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سرد عل فاش اللات 
الانتخابية 


لأله لا أكثر حماسًا في الكلام عن الشرف» ممّن لا شرف 
له» ولا أكثر حديتًا عن العفةء من امرأة مشبوهة السلوك فقد 
ترذدت كلمة «سلام» ۲١‏ مرّة في دعاية شارون الانتخابية» التي 
بتّها التلفزيون الإسرائيلي› 
من جرائم الدم العربي. 


الام لا يتعذى أن يكون نكتة. فالذين انتخبوه فعلوا ذلك 
لعلمهم أنه «دراكولا» والرجل الأقدر على امتصاص المزيد من 
«بالمفرق٤»‏ ويريدون من شارون أن يقتلنا بالجملةء كما عردهم 
في مدابحه الجماعة الشهيرة. 


يقول السفير الإسراثيلي في باريس مسرقًا شارون: 


إن شارون رجل براغماتي» لديه الرغبة في أن يترك آثار 
مخالبه على وجه التاریخ!. 
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لا نملك إلا أن نصدّقه» طالما أن أنيابه مغروسة في أعنافناء 
ودمنا يتدفق من فمه» كلما فتحه ليلقي خطبه الناريّة. ما لا 
نصدقه هو ما قرأناه من أن عرفات قَدَم له أكثر التهاني حرارة 
بشوزه. 

صحيح أن شارون «ملك القتلة٠»‏ وسفاح برتبة مجرم حرب» 
ولك «الضحية ليست بريئة من دمها»! 


# ¥ ¥ 


ا ل 


أمّا عندنا» حيث سطا البعض على الكراسى e‏ موفرًا 
علينا مضيعة وقت الانتخابات الرئاسيةء في إمکاننا أن نقول إننا 
وجدنا أنفسنا في خانة الدول الكبرى» ولا ا 
أميركاء في انتخاباتنا الفائقة الدفة 


فبعض حكامنا الذين لا يرضون أن يتربّعوا على كرسي 
الرئاسةء إذا لم یكونوا مطمشنين على حيازتهم ۹۹,۹٩‏ من 
الأصوات» لا يختلفون عن أي مرشح أميركي» ما داموا يقضون 
مدة حكمهم في مطاردة ال ٠,٠٠١‏ الذي قال لهم لا . 

هو تماما ما نجده في الديموقراطيّة الأميركية المترهَلة» التي 
يقضي المرشح الرئاسي عدَّة أسابيع» وهو يبحث عن 


٤ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


ا ٠,٠١١‏ لكي يقول له انعم عساأه» بفرق صوت» يعد 
طريقه إلى البيت الأبيض ! 


# # ¥ 


منذ المواجهة التلفريونية الشهيرةء التي حدثت سنة ۱۹٩١‏ بين 
جون کیندې ومنافسه نیکسون» دخل التلفزیون کطرف حاسم في 
أيّة انتخابات أميركيّة» ومنها طرف في كل انتخابات غربية» 
يديرها خبراء الإعلام الماكرون الذين يؤمنون بأن الحرب خدعة» 
فينصبون الشراك لإثبات هشاشة معلومات منافسيهم. 

فى الثمانينيّات سأل الرئيس جيسكار ديستان منافسه فرانسوا 
ا ا الا الات عرس ت ت ار 
الاشتراكيين ليسوا الأقرب إلى الشعب» فانتفض ميتران من 
مقعده» وقال له: «لا تلعب معي دور الأستاذ. . آنا لست تلميذا 
ا 


من الصحافيين الجزائريين الذين استفادوا من هذا الامتياز إلى 
أقصى حد. حتى إن أحدهم سأل بوتفليقة وسط خضم من 
ل E a‏ . وشحال 
العياشي ا a‏ کل دهاثه ا ما 
لمن يتّهمونه بالعيش في سريسرا: «حاسبني مائيش عايش في 
البلاد. . تمن البطاطا اليوم ۳١‏ دينارا؛. 
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إذا كنا لا نملك حن انتخاب بعض حكامناء فإننا سنكتفي بأن 
تُطالب باختبار بعض معلوماتهم» التي تعود غالبًا إلى بضعة 
عقود. سنسألهم فقط عن سعر الرغيف. . والبطاطاء وعن تمن 
تذكرة الباص» وثمن الجرائد التي تتصدرها صررهم كل يوم 
وقد كانوا يومًا لا يملكون ثمنها. عسانا ننعش ذاكرة بعضهم› 
ونذگرهم بزمنهم الأول كما في قول شاعر قديم يوم واجه حاکمه 
فائلا : ) 
نَذْكْرٌ اذ لحافك جِلْدٌ شاءٍ وإذنَغْلاك من جلد البعير 
فسبحان الذي أعطاك ملعا وعلَمَكٌ الجُلوسً على السرير!؛ 
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قلوبهم معنا.. وقنابلهم علينا 


شافیز يستقوي على أمیرکا بشعبه» وحکامنا یستقوون بآمی رکا 
على شعوبهم»› هذا هو الفرق 


نس زاهد 


مذ ١١‏ أيلزل (ستمر) وأمير گا تتف ملين الفولارات: 
لتلقيح العالم ضدّ كراهيتهاء حتى إنّها عاملتنا كما عامل مرضاها 
النفسانيين» وبعثت إليناء منذ بضعة أشهر» حبراء في التشرّهات 
النفسية› کي يدرسواء عن قرب» أسباب إدمانناء» نحن العرب» 
کراهیتها جي جر ن نشرب حلیبهاء ودن ا 
AL EE GSE NEE Î‏ 


أولادنا يتابعون دراستهم في جامعاتها. 

أولادنا مدمنو الماك دونالدا» أكانوا يلتهمون مع كل وجبة 
سريعة «همبرغر الكراهة؟ 

شاهدتهم يقفرن على بعد مترين»› ف اروت المقابل 
للجامعة الأميركية في بيروت جميلين في تمرّدهم الحضاري 
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بکل صبر یتناوبون حسب ساعات دراستهم» لمنع رفاقهم من 
دخول «ماك دونالدهء المقابل تمامًا للجامعة» حاملين الأعلام 
الفلسطينيّة » رافعين لافتات بالإنكليزيّة» تؤگد عروبتهم وتطالب 
بمقاطعة البضائم الأميركية . نتمنى لانبهارك بهم لو ركنت السيّارة 
ونزلت تقبّلهم واحدًا واحدًا. متى اكتسبوا في عمرهم هذاء کل 
هذا العنفوان والرفض؟ 

بفضلهم» ما عاد في إمكان أحدِ في بيروت» أن يتناول 
مغر ل غا ورا ا فت الحا الو اال 
الأمنء الذين e‏ مداخل المطعم في کل ساعات الليل 
والنهار» عسى من يدخله يعي أنه يرتكب جُرمًا في حقَ من 
يسقطون» في فلسطين والعراقء بأسلحة أميركة. ‏ 

ذلك أن أميركا التي ترد أن تشفينا من كراهيتهاء كلما أرادت 
أن تقول لنا كم هي تحبُناء أرسلت إلبنا وابلاً من «الفبل 
العنقوديّة»» على متن طائراتها الحربيّة. ويحدث» لفرط 
إنسانيّتهاء أن تمطرناء بعد وجبة من الصواريخ» بوجبة من 
الأغذية التي يتخاطفها الأطفالء فتنفجر في بعضهم. بعد أن 
الس عا لامر بين الهدايا التي تؤكل . . والهدايا التي تفتل ! 

بل واحترامًا لاإسلام» ذهبت ا ورقة عليها كلمة 
#حلال» مع كل وجبة ألقت بها من سماء أفغانستان» توضح 
فيها لد «أوباش!ء الذين تقصفهم ب الأباتشي؟» أنها برغم ذلك 
تحترم دينهم «المتطرٌفا» ونْعنّى بشؤون دنياهم» كما بشؤون 
آخرتهم» وبشؤون رجالهم كما بشؤون نسائهم» ومصیر 
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حيواناتهم» لأنها باختصار «كاوبوي» المزارع الكونيّة. . وإله 
العالم الجديد! 


وجبة الطعاء؟ 


ما کادت أمیرکا تشفى من ولعها بأفغانستان» حتى بدت عليها 
أعراض عشن جديد» فقد قزرت أن تعلن الحب على العراق: 
الذي سبق لها في زمن بعيد أن حرضته على حروبه الظالمة» 
وأغمضت عينيها عن جرائم قائده» وسدّت آذانها عن صراخ 
مليونين من قتلاه» وأربعة ملايين من مشرديه ومنفيّيه. ذلك أن 
الحبَ أعمى وأصم. . لولا أن رائحة النفط توقظ الحواسًّء 
وتلهم الوسواس الختاس» الذي جاء إلى المؤمن بوش» في 
شكل رؤيا أوحت إليه» لمزيد من الثواب ونصرة معسكر الخيرء 
بضرب العراق وتدميره» بذريعة تحريره» وحماية شعبه من 
اف رید رد والتنكيل به. كل هذا لإقناعنا كم تحبنا 
مترگ 

فأميركا التي قلبها معناء وقنابلها عليناء ابتدعت طريقة جديدة 
في إظهار حبَها لناء وحرصها على مصالحنا. في اجتياح عاطفي 
لا عهد لللإنسانية به. 


تصوروا أمة تأتي بمئات الألوف من رجالهاء وبترسانه حرة 
د لها الک رة الا رض فقط لتأخذ بزمام أمور شعب 
N E AES‏ 


۲۹ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


من أمثالنا على حسابه. كل هذا من أجل عيون الديموقراطية› 
كي تهبنا نعمة الحريّة» باسم أرباب عدالة العالم الذين» لمحض 
مصادفة» هم أيضا أرباب الاقتصاد العالمي! 

لأن الذي ب لا يحب فيي لا ندري خت الآن كم 
ستكلفها «حرب المحبة)» التي أعلنتها علينا. 

لو سألناها عن حجم هذا الحبّ الذي تحمله لناء لاحتاجت 
أن تستنجد بخبراء النفط من أبناء تكساس» لسبر أغوار عواطفها 
التی لا قاس إلا بعمق آبارناء ولأشارت إلى الصحاری والكثبان 
ا قائلة : «شايف الفا ي بحجم المخزون 
النفطي بحبك»! 


4/۱۲ 
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اذا لو تواضعوا قلیلا.. 


«أيها الربٌ إذا جعلتني أقوى» فاجعلني أكثر قواضعًا؛ 


أمين الرد يجاني 


إذا كان ما حدث في أميركا في «صباح الطائرات؛ تطلب منًا 
وقنًا لتصديق غرائبيّته وهوله» فإن الكتابة عنه» بقدر من 
اراو ا ا اام ات ر 
اک ی ت ارق ف زات 
أميركي الصنع خارج من أفلامهاء ولنعي أن تلك الأبراج 
الهائلةء التي كانت مركز الجشع العالميء والتي سعد الملايين 
من بؤساء العالم وجياعه ومظلوميه» وهم يشاهدون انهيارهاء لم 
تكن فقط مجرّد مبان تناطح السحاب غرورًاء بل كانت تؤوي 
آلاف البشر الأبرياءء الذين لن يعرفرا يومًا لماذا ماتواء والذين 
كاتراالخظ انهارها درن تحت انغاضهاء ونجرت العترات 
منهم محترقين بجنون الإرهاب» ولن يتمكن أهلهم حتى من 
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التعرّف إلى أشلائهم» ليكون لهم عزاء دفنهم أو زيارة قبورهم في 
ما بعد. 

لم تكن المباني إذن من ديكورات الكارتون» کما یتم تجسیمها 
عادة في استدیوهات هولیوود» عندما شف الأمر بميلم امیرکی 
ُصرّر نهاية العالم . فكيف انهارت بتلك السرعة المذهلة؟ 


ساعة و٤٤‏ دقبقة فقط هو الوقت الذي مر بين الهجوم على 
البرج الأول وانهيار البرجين. 

إذا عرفنا أن الوقت الذي مر بين ارتطام عابرة المحيطات 
الشهيرة «تايتانيك» بجبل جليدي وها کان ساعن وارنحین 
دقيقة» بينما تطلب إنجازها عدَة أعوام من التخطيط والتصميم»› 
وتكلفة بلغت أرقامًا خرافية في تاريخ بناء البواخر. 

كذلك سقوط طائرة «الكونكورد» الأفخم والأغلى في العالم» 

واحتراقها في مدَّة لا تتجاوز زبع الساعة وإلغاء مشروع تصنيعها 
الذى استغرق سنوات عذة» بخسارة تتجاوز مليارات الفرنكات› 
أدركنا اک ما يهو به الإنسان ويعتبره من علامات 
الوجاهة والفخامة والثراءء ودليلاً على التقنيّات البشريّة المتقدمة 
ا يتحدّى بها البحر حينًّاء لأته يركب أضخم باخرة وأغلاهاء 
ودی :عا الاح ال ةي ى أعلى ناطحة سحاب 
وأغلاها. 


آمیر کا ال حرجت إلينا بوجه ما عرفناه لها مرعوبه» 
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وغظى الغبار ملامحهم وهيئاتهم» لكأنهم كائنات قادمة إلينا من 
المريخ» لفرط حرصهم على الوصول إليه قبلنا. أكانت تحتاج 
إلى مصاب كهذاء وفاجعة على هذا القدر من الانفضاح› 
لتتواضع قليلا أمامناء نحن سكان الكرة الأرضيَةء الذين قبلنا أن 
تعن نفسها علينا» شرطيًا وقاضيًا وذَركبًا . . وکاوبويًا؟ 

ذلك أنه منذ زمان» والأمیرکان ينتمون إلى كوكب آخر› لا 
علاقة له ببؤس عالمنا الأرضي وأحزانه. هم الجالسون فوق 
المبادئ» وفوق الحقّ» وفوق الفيتو. . وفوقناء على علو مثة 
وعشرة طوابق من مأسيناء كيف لصوتنا أن يطالهم» وكيف لهم 
أن يختبروا دمعنا وفواجعنا دون أن تنهار بهم تلك الناطحات› 
التي كانوا يناطحون بها الأرض قبل أن يناطحرا بها السماءء 
وتجلسهم على أنقاض ذلك الكَمّْ الهائل من الغرور والعجرفة؟ 

لكننا بكينا موتاهم» وأشعلنا الشموع من أجلهم» عندما 
اكتشفنا أنهم بشر مثلناء ودعونا من قلوبنا أن ينجُيهم الله تعالى 
من الموت المرعب الفظيع. 

كنا قابل مَّن أطلق على الجولة الأولى لحربه ضدَّنا اسم 
اشر النبيلا. بحزل أنبل. فنحن سادة الحزن» ونحن من تحکم 
سماءه النسور والصقور» خفضنا جناحنا أمام جلال المصاب. 
وقد قال فيكتور هيغو» أمير شعراء فرنسا ورمز كبريائها: إن 
في المصائب جلالة أجثو أمامها». 

لم يكن إذن ما رأيناه مشهدا من فيلم عرّدتنا عليه هوليوود؛ 
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كان فيلا حقيقيًا عن «عولمة الرعب٠»‏ بدمار حقيقي وضحاي 
حقیقیین . لکن» کما في الها كان السيناريو جاهزا باعداء 
جاهزين لمثل هذا النوع من «الأفلام». المفاجأة أنه سيتم 
اختیارهم د اقرعة العداوة» من بين المشاهدين . 

ولا جدوى أيّها العرب من إطفاء جهاز التلفزيون. 

«النسر النبيل» هو الذي يختار» في هذا الفيلم الأميركي 
الطويل الذي سيدوم عدَة سنوات» من يضرب منا ومتى. فهر 
الذي يقرّر لمن منّا سيسند دور الشرير! 


۳/2/7 
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استَتّمار الذكاء.. فى خلق الأعداء 


الولايات المتّحدة الأميركية هى الدولة العظمى التى تمتلك 
ثلثي السيّارات» ونصف الأسلحة النووية» وربع الفولاذء 
وتقريبا مجموع متاعب العالم 


جورج الغرزي 


في مطار نيس» وأنا عائدة إلى بيروت» تأمّلت صف 
المسافرين إلى نيويورك. كانوا يقفون في طابور خاصء لأن لهم 
معبرًا أمنيًا إلكترونيًا يخص المتوجهين إلى بقَبَة أنحاء العالم» 
يجتازونه بعد إجراءات تفتيش دفيقة تفوق إجراءات المسافرين إلى 
اررا أو إلى بقَيّة الدول. 

أشفقت عليهم» وخفت عليهم من خوفهم» ومن هذا 
الإحساس الدائم» الذي لا يفارقهم» بأن ثمة عدوا يتربّص بهم» 


أو حادثا ما ينتظرهم حيثما حلواء حال إعلانهم عن هويتهم 
الأميركية. 
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أميركا التي جاءتنا في حملة تبشيرية خيرية» بذريعة زرغ 
المحبة» کف حصدت هذا الكم من الكراهية؟ 


هي التي طمأنها صديقها السابق أحمد الجلبي» بأن العرافيين 
سيقعون من أوّل نظرة في حب جنودها مفتولي العضلات؛ 
سيستقبلونهم بالورود والهتافات» كيف بتلك الغطرسة خلقت 
لنفسها هذا الكمّ من الأعداء بين سكان الكرة الأرضية؟ 

ها هي الآن تدفع ثمن الكراهية» من دون أن تجني ثمار 
ار ذلك أن نصرا مبتبا على هزيمة أخلاقية ليس نصرا. 

لا يكفي أن تكون قد أطلقت على حملتها العسكريةء لمكافحة 
الإرهاب في العالم» تسمية «النسر النبيل؛ ليطابق قاموسنها 
أهدافهاء وتخرح من هذه الحرب كبيرة ونبيلة. e‏ 
من مستنقع متالقًا في زي النبلاء. 

إن العدل أقلٌ كلفة من الظلمء والأمن أف كلفة من الحرب» 
ان خی اھا کا سےا ادری دا . فلماذاء على الرغم من 
هذا» تنفق آميركا هربا من مال العراقيين أربعة مليارات دولار» 
لشراء كراهيتهم وتدمير وطنهم وفرش أرضهم بالمقابر» بذريعة 
تحريرهم من الديكتاتورية» وتحويلهم» أسوة بالهنود الحمر» من 
قبائل همجيَة إلى أمَة متحضرة. . ديموقراطية؟ 

إن كان الأمن لا يتحشَق بمقدار ما ينفق عليهء فإن العداوة 
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وقد اعتادت أميركا أن تستثمر ذكاءها وإمكاناتها المخابرانية 
فى خا أعداء على قياس الظروف السياسيّة أو التاريخيّة التي 
تمر بها . بل إن حاجتها إلى الأعداء تفوق حاجتها إلى الحلفاء. 
ذلك أن الأصول التكرينيّة للولايات المتحدة تجعلها دائمة 
الببحث عن عدو خارجي. وهذا ما أدركه بذكاء اد 
غورباتشوف الذي» غداة انهيار الاتحاد السوفياتي» كتب مقالا 
فى مجلة «تایہ؟ الأميركية عنوانه : ويل لكم أيه الأميركتون. . 
لقد فقدتم عدوّكم. وقد سجلت هذه الجملة في أوراقي لأعرد 
A‏ 

ذگرني بها مؤْخَرًا كتاب «زمن زماننا للروائي الأميركي 
انورمان مايلر» الصادر مؤخرا مترجما بالفرنسية» ونشرت بعض 
المطبوعات الفرنسية مقاطع منه. 

يقول مايلر: إن انهيار المُثل الأميركيّة بدأ على أيّام ريغان. 
فقد انتصر فی عهلذه الخبث والكذب المستمران. توجب علا 
الاعتراف بأنْ متابعة الحرب الباردة كانت ضربًا من العَبّث. لم 
يكن للشيوعيّة حظ فى الانتصار. كنا نحارب عدوا وهميًا. بيد 
أن الأميركيّين في حاجة إلى قصص» لأنه ليس لديهم تاريخ . وقد 
روى ريغان للأميركيين ما يفيد أننا مملكة الفضيلة التي تصارع 
مملكة الشرٌ. كان العدو من بنات خياله بالكامل. في الواقع» 
كانت الحرب حربا دينية». 

مایلر یحکی» فی مکان آخرء أن كوسوفو كانت الفعل الأكثر 
عارًا فى حكم الرئيس كلينتونء الذي كان في حاجة إلى حرب 
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حقيقية . وإذا لم تكن مونيكا المسؤولة المباشرة عن ذلك إلا 
أنها ملت سير المعارك وتست فى موت مات الاس الا متين: 

لو أن صدام و لادن العا على هذا الكتاب لحسدا 
الزرقاوي على تصدره منذ مدة القائمة المهسة لأعداء أميركاء 
ولربّما أدركا أنهماء حتى في عدائهما الشرس لهاء ما كانا 
مخیرین › بل مختارین ومسیرین. 

لينعم الزرقاوي بمباركة المكنب البيضاوي لبطولاته. 

لا خوف عليه» أصفاد أميركا لن تقرب يديه. . ما دام قد ت 
فة وها الأرل! 


2/1/۹ 
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حسُرنه 1 فيركيِة 


تشد الرحال إلى أميركاء لكن تأشيرتك لدخول «العالم الحره 
لا تكفي لمنحك صك البراءة» غلكاوانت معلى بي الستاء 
ا ا ا ا 
(معسكر الخير). 

تمذك المضيفة باستمارة e‏ 
أن طرحها عليك أحد في حياتك. وعليك أن تجيب عنها ‏ انعم 
ا و «لا٤‏ من دون تردد E‏ 
الابتسام. ققد كت اسفلها : إن الوقت اللازم لملء ء هله 
الاستمارة هو (1 دقائق)ء يجب أن تورّع على النحو التالى: 
دقيقتان من أجل قراءتهاء وأربع دقائق من أجل الأجوبة!» أي 
وال ! 

ورتما كانوا استنتجوا ذلك بعد حسابات بوليسيَّة فى جلسة 
تحقيق لم تأخذ بعين الاعتبار دهشة المرء» وذهوله أمام كل 
2 ل El‏ المسافر غير المشبوه» للرد 
وأيّة إطالة أو أي تردد قد يجعلانه زائرّا مشكوكا فى سوابقه 
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حتى إن قضى ذلك الوقت في استشارة من حوله عن كيفية ملء 
هذه الاستمارةء واأستمارة بيضاء Naas‏ سالك عن 
كل شاردة وواردة» قد تکون في حوزتك› بما في ذلك الحلازين 
رالط رو وال اكه والهراة ال عة و الدانة رالياب 
والمصوغات» وكنزات الصوف إن كانت منسوجة باليد» وكم 
ا ري - إن كانت هدية. وهكذاء لا يبقى أمامك إلا أن 


جيب بسرعة : 

هل أنت مُصاب بمرض مُعدٍ؟ أو باختلال عقلن؟ 

ف فاط الا ف ات س 

- هل تم توقيفك أو الحكم عليك بجنح أو جريمة تدينها 
الأخلاق العامّةء أو أنك خرقت القوانين في ميدان المواد 
الخاضعة للرقابة؟ 

- هل تن توقيفك أو الحكم عليك بالسجن لمة خمسة أعوام 
أو أكثر» لجنحة أو أكثر؟ 

- هل تورّطت في تهريب المواد المراقة؟ 

هل تدخل الولايات المتحدة وأنت (لا قذر الله) تضمر 
القيام بأنشطة إجرامية أو غير أخلاقة؟ 

O E E E FS 
أا تة او ةا ارهابية أو . . إبادة البشرية؟‎ 

- هل أنت بین سنتي ۱۹۳۳ و٥٤۱۹‏ (ومن قبل حتى أن 
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تخلق)ء أسهمت بشكل من الأشكال» في تشريد الناس باسم 
ألمانا اة ارفا 


- هل تنوي البحث عن عمل فى الولايات المتحدة الأميركة؟ 
- هل سب لك أن أبعدت أو طردت من الولايات المتحدة؟ 


هل حصلت أو حاولت أن تحصل على تصريح للدخول إلى 
الولايات المتحدة بتقديم معلومات خاطئة؟ 
ك خوت طت اط ر رة ظفلا عرد رعات 


إلى شخص أميركي؟ أو حاولت منع هذا المواطن الأميركي من 
القيام بإتمام واجب رعايته؟ 


- هل سبق أن طلبت أن تعفى من المُلاحَقّات القانونيّة مقابل 


نشدیم «شهادة»؟ 


ولا أدري مَّن هو هذا الزائر أو المختل عقَليًا الذي سيجيب 
على السؤال الأول ب «نعم؟ معترفا بأنه مُصاب باختلال عقلي . 
فالمجنون آخر من يدري بجنونه؛ وأا كانت نزاهته سيجيب عن 
السؤال ب «لا٤.‏ كما لا أتوقع أن يكون من خطف أولادًا. . وقتل 
عبادا . . وشارك في إبادة البشريّة؛. . يملك من الخْلق ما يجعله 
يعترف بجرائمه ويعود يملا استمارة فى طائرة» بأنه مهبول» 
Soa E‏ 
ذلك أنه. على الرّغم من ذلك» ينوي طلب الإقامة في أآميركا 
والحصول على رخصة عمل فيها. 


3 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


ولو أن هذه الاستمارة وزعت على الأميركيّين لا على 
السياح» لفرغت أميركا من حمس سكانها منذ السؤال الأول. 
ذلك أن آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في الولايات المتحدة 
يفيد أن أميركيًا واحدّا من أصل خمسة يعاني من اضطرابات 
عقلية . . . وأ نصف المُصابين لا يتلقَّرن عناية! 

أمَا بقيّة الأسئلة فكافية لطرد ثلثي سكان الولايات المتّحدة 
خارج أميركاء ليس فقط لتاريخهم الطاعن في الجرائم ضدّ 
الإنسانية منذ الهنود الحمرء مرورا بشيتنام وحتى العراق 
سيليهاء بل أيضا لانتشار كل الأوبئة الاجتماعيّة من أمراض 
(معدية؛ وإدمان خمر ومخدّرات واحتجاز المدنيّين والأطفال 
( ..والشعوب!) وتشريع العنف الجسدي» وح حمل السلاح 
في ذلك البلد من دون بقية بلاد العالم. 

وإن كنت أعرف كل هذاء فالذي اكتشفته من هذه الاستمارة 
إتاها التي سبق أن ملأتها يوم زرت E‏ 
أي قبل أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر)ء هو أن امیر کا لم تفهم 
استمارتها ا ولم : E‏ 
يدخلوها ويعَششوا فیها. 

في الواقع» أميركا مريضة بتحقيقاتها وأسئلتها وتجسسها على 
كل فرد بأيّة ذريعة. 

صديقة مقيمة فى أميركاء حذثتها عن غرابة هذه الاستمارة 
وت ی کا أرادت مراجعة طبيب نسائي» فأمدَها 
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باستمارة من خمس صفحات تضمنت عشرات الأسئلة الحميمية 
المربكة فى غرابتهاء إلى حد جعلها تعدل عن مراجعته بعدما لم 
تعد المسكينة تعرف كيف تجيب عنها. 

E‏ آفر ت معد ان «الاجوبة عمباء ووحدها 
الأسثلة ترى؟. فمن تلك الأسئلة الغريبة حا عرفت عن أميركا 
اکثر مما عرفت هي عني . . على الرغم من وفأحة حشريتها ا 


Yo /t/\V 
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اسیرکا الئى ا 


زرت أميركا للمرّة الأولى» سنة ٠٠٠١‏ بدعوة من جامعة 
«ميريلاندا» بمناسبة المؤتمر العالمي الأول حول جبران خليل 
جبران. 

كان جبران ذريعة جميلة لاكتشاف كوكب يدور في فلك آخر 

حتى ذلك الحين» كنت أعتفد أن قَرّة أميركا تكمن في هيمنة 
التكنولوجيا الأكثر تطرَرّاء والأسلحة الأكثر فتكاء والبضائم 
الأكثر انتشارّا. لكتّنى اكتشفت أن كل هذه القَوّة تستند بدءًا على 
البحث العلمى وتقديس المؤسّسات الأكاديميّة» واحترام 
المُبدعين والباحثين والأساتذة الجامعيين . 

فاحترام المبدع والفكر والعالم هنا لا یعادله إلأ احترام 
الشاب والغسكرى لنطا. 
(#) من محاضرة ألتيت في جامعة ميتشيغن وجامعة (11) ببوسطن» كانون 

الثاني (يناير) ٠‏ في عر الاجتياح الأميركي للعراق» والحملة التي 

نے غل لماه 
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ورا فا ااا ا ر عل کات عدا 
وباحثيهاء كان ثمة خطة لإفراغ العراق من قدراته العلمية. وليس 
هنا مجال لسرد الإحصاءات المرعبة لقدر علماء العراق» الذين 
كان لا بد من أجل الحصول على جثمان العراق» وضمان موته 
السريري» نصفيتهم بين الاغتيالات والسجن› وفتح باب الهجرة 
لأكثر من ألف عالِم من عقرله النابغة» حتى لا يبقى من تلك 
الأمَة» التي ا ف ر غات 
وقبائل وقظاع طرق يتقاسمون تجارة الرؤوس المقطوعة. 

لكل أميركا تفاجئك لا لأنها تفعل كل هذا بذريعة تحريرك» 
بل لأنها تُربكك كمثقّف عربي بحضارة تعاملها معك لدى 
زيارتهاء» في الوقت الذي تطارد الأدمغة في بلدك. 

خبرت هذاء وأنا أطلب تأشيرة لزيارة أميركاء لتلبية دعوتكم 
هذه» ودعوة من جامعة «ميتشيغن» وأخرى من جامعة (يال). 
فعلى الرّغم من مُعاداتي السياسة الأميركيّة في العالم العربي» 
لاعتقادي أن العدل أقل تكلفة من الحرب» ومحاربة الفقر أجدى 
من محاربة الإرهاب» وأن إهانة الإنسان العربيّ»ء وإذلالهء 
بذريعة تحريره هما إعلان احتقار وكراهية له» وأن في تفقيره 
بحجْة تطويره نهبّا لا غيرة على مصيره» وأن الانتصار المبنيَ على 
فضيحة أخلاقيّة هر هزيمة» حتى إن كان المنتصر أعظم قَرَة في 
العالم. 

فاجأني أن إشهاري لهذه الأفكار في أكثر من منبر لم يمنع 
أعمالى من أن تعتمد للتدريس في جامعاتهاء ولا أنا مُنعت من 
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زیارتها. کان یکفي أن أقَدّم الدعرات الثلاث التي وصلت من 
اد ات کا عاف ا اا ل ما على 
تأشيرة لدخول أمیر کا لمدة خمس سنوات . 

هنا يكمن الفرق بين أميركا والعالم العربيّ الذي أنا قادمة 
منه» حيث كوك كاتا أو صحافبًا شبهة تستدعي التدقيق في سيرة 
تلمك ومواقفنك وسوابقك. قبل الإذن لمؤلّفاتك باجتياز 
الحدود وقبل منحك تأشيرة لبلد «شقيق؛ لن تقيك في جمبع 
الحالات عراقب ما اقترفت من «جرائم حبرا بفضحك انظمة 
إجرامية. 


هذا ما يفسّر العدد المهول للمبدعين والمثقفين العرب الذين 
يعیشون ویموتون مشرّدين خارج أوطانهم. 
كان بعض الأنظمة يتردّد اليوم قبل أن يسجن كاتبًا أو 
له» فليس هذا كرمًا أو نبلا منه» إنما لأن العالم قد تير 
اسا ا ا یز ای ن ا ا 
وف تاتفلا امک «الحاكم الخادم! كلما جاءهاء ممَدمًا 
قرابين الولاء. ولذا اختار البعض الدور الأكثر براءة» متماديًا في 
تكريم المُبدعين وتدليلهمء شراءٌ للذمم» وتكفيرا عن جرائم في 
حر مثقفين آخرين أَقَلٌ شهرة» يتم تهميشهم وإخراسهم. 
الحقيقة يمكن اختبارها في المطارات العربية» وعند طلب 
تأشيرة «أخوية»» رفي مكان العمل » حيث يعاما ل المبدع والمفكر 
والجامعي بما ا ن ا 
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التي ا ا في ال وفي ا وفي اتا القومتة 
مادا يحضن حريته› ومؤسسات ندعم عبقر يته وموشته. 
وما معجرة أمیر کا إلا في دکاء استقطاب العقول والعبقريات 
المهدورةء وإعادة تصديرها إلى العالم من خلال اختراعات 
ما الأسد في النهاية سوى خرفان مهضومة! 


0/4/1 
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أكاذيب. ۰ بالجملة 


تشرشل 


الصب أخر الكذب. لذا دومًا كانت حقول الأكاذيب الغربية 
ُزهر كلما رأت رؤوس أموال عربيّة قد أينَعّت. . وحان قطافها. 
أميركاء حيث بُخترع الدواء ثم يُخترع له مرض» ويُخترع سلاح 
ثم تُخترع له حروب اختراع العدوّ علم في حد ذاته» إنه استثمار 
جيّد على أكثر من صعيد. أمّا تحويل الذريعة الافتراضية إلى 
ذريعة فعلية تجيز ونَبرّر الفتك بهء فلها اسم كذبة جميلة» ذات 
غلاف أخلاقى يليق بمهمَتها «الضربة الوقائية!. وهو اختراع 
لغويٌ مُسجَلٌ باسم إسرائيلء مُذ قامت بتدمير المفاعل النووي 
العرافي› من دول استئذان من أحد» ومن دول مشاوضات ولإ 
مساوَمات واثقة بأن لا أحد سيحاسبها على تدمير مشروع سلاح 
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تملك أضعاف أضعافهء ويوجد منه في العالم ۲۷ ألف رأس 


ثم جاءتنا «الحرب الاستباقيّة على الإرهاب. نكتة أميركيّة 
أطلقها راعي الإرهاب بذريعة محاربة نظام ديكتاتوري دموي 
تشدرز الإرهاب إلى العالم» خو عر حسب بوش «سلامة 
امیر کا تعتمد على نتيجة المعركة في شوارع بغداده» و«عَدًا العالم 
أكثر امانا لان صدام حسي حسين لم يعد في السلطة». 


ليست مهمَّتي أن أدحض حجج الرئيس ولكن» ككاتبةء أرذُ 
بما قاله كاتب آخرء هو الكاتب الإنكليزي هارولد بينتز» بمناسبة 
يله قبل سنة» جائزة «نوبل؟ للآدأاب. SI‏ 
شرسًا على السياسة الخارجية الأميركيّةء في مُراجِعَة تاريخيّة 
شاملة لجرائمها في العالم. قال.. ا قال مسجلا 
الكذب الذي سبق الحرب على العراق: «الولايات ا 
ادت او أنشأت ك ديكتانورتة عسكرية يَمِيبية في العالم منذ 
نهاية الحرب العالميّة الثانية. وأنا أشير هنا إلى إندونيسيا 
واليونان وأورغواي والبرازيل وبارغواي وهاييتي وتركيا والفلبین 
وغواتيمالا والسلفادور» و ي إن الرعب الذي مارسته 
الرلايات المتحدة في تشيلي لن يمحْى أو ينسّى. مات ألوف 
الوفيات وقعت في هذه البلدان إلا أنكم لن تعرفوا بوجودها. 
إن جرائمها مُنظمة» ووحشيّة ومستمرّة» غير أن قله من الناس 
نتحدث عنها) . 
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هارولد بينتز قال» باختصار» إن المُبرّر الحقيقي لكل هذه 
الحروب هو نهب شعوبها. أمّا الصّمت عن هذه الجرائم فسببه 
التضليل الإعلامي» وترویج الأکاذيب التي ت امیر کا ابرع بائع 
لھا . 

مؤتحرّاء شهد شاهد من أهلهاء ووفر علينا تهمة التحامُل 
عليها. ففي جريدة «لوموند ديبلوماتيك٠»‏ لشهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي» جاء تحت عنوان كبيرء إن لجنة برلمانية أميركيَة 
أحصت ۲۳۷ كذبة؛ ارتكبتها إدارة بوش» من أجل الإعداد لغزو 
العراق والاستمرار في احتلاله. والأكاذيب حصلت في ٤٠١‏ 
خطاباء و٣۲‏ ا صحافية» واه مُدأولة عامة» و٤‏ 
تصربحات مكتوبة. 

ذلك أن الأكاذبب الساسة شال وتكار كالكيرياء: و 
«كذبة؛ فى إمكانك صناعة سلالة من «الأكاذيب»ء وفى إمكانك 
E E‏ 
دامت لك ألسنٌ, وأبواق حتى في عقر داره» هبت ميزانيتها من 
وتو كما مع مجموعة لينكولن؟» التي اشتهرت بفضيحة دفع 
الرّشى للصحف العراقيّةء بهدف نشر أخبار إيجابيّة عن 
الاحتلال» وفازت مؤخرًا بعقلٍ قيمته سّة ملايين دولار سنويًاء 
لمراقبة التغطية الإخباريّة لعدد من الوسائل الإعلامية. 

وزارة الدفاع الأميركيّة تملك موازنة ببليوني دولار أميركي› 
لخداع العالم وشراء الضمائِر» لكن هذا المبلغ لا يكفي لإعماء 
البصائر. فبضع عشرة قناة تلفزيونية نمت كالفطر بعد المطر في 
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العراق» كل منها تُمتّل طائغة وتحرّض على الطرائف الا 
وَنِّي بأكبر كذبة تسل على بوش حين صرح «أريد أن تعرفوا 
أننا عندما نتحدّث عن الحرب ففي الواقع نتحدث عن السّلام». 
إنها تُذكُرنى بقرل ديغول «لمّا كان السياسي لا يعتقد بما يقولء 
فانه دشر كيرا اما اال رور 

أمَا لاحظتم بوش وهو يخظب» كم يبدو في حالة اندهاش 
دائم من وَفْع كلماته على الحضور. لقد جعل هذا الرجل من 
«اليوم العالمي للكذب السياسي»» المصادف ليوم ۲١‏ اذار 
(مارس). . عيدا یوما ! 


) “۱/٥ 
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«دیو اول ۰ التي سبقني اليها 
الإعصار 


ات نيو أورليانزة في مجلة فاخرة مختصّة بالتعريف 
بمعالمها السياحبّة» ومبانيها ذات الفنّ المعماري ك اة 
والشاعرية› إلى حد إغراء اکر میا ي: 

E 
اغ ا العا ك فحت الر اة العا الس الذي‎ 
كانت غارقة أصلاً في أحضانه بحكم وجودها تحت سطحه.‎ 

E OEE EIT 
الأميركيّة التى أرسلت إلى تلك المجلة فى طبعتها الفرنسية قبل‎ 
N EY أعياد الميلادء ومعها ظا‎ e ا‎ 
أن أزورها يو . لكنّ الإعصار سبقني لتلبية الدعوة التي ما كنت‎ 
الا اسلا غل ار سب إعافي اللحرة وهال‎ 
بالانكلىزية. فقد سبق أن عانيت من التواصل معها يوم صَادَف أن‎ 
كانت جالسة مثلي بمفردها تتناول الخداء في مطعم صغير في‎ 
االشانزيليربها. لا أدرى كبا ولدت يننا مرذة فامت على‎ 
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الاشافات والكلمات المنداخل اللغات. فيمت مها اها عازف 
ابيانو؟» تتردد على باريس» وفهمت مني أنني كاتبة من بلد رما 
لم تسمع به يُدعى الجزائر. عَذزْتهاء فالأمیر ون لا يسمعون إلا 
بالبلاد التي يشنون عليها حربا. وحتى وهم يرسلون مئات 
الآلاف من أبنائهم للموت فيهاء يجهلون مكانها على الخريطة. 

وللأمانةء كانت جوهانا طيبة وأكثر وفاءٌ منّى . فقد وعدتها أن 
أرسل إليها أحد أعمالي باللغة الإنكليزية. ولم أفعلء ھا کات 
هي جادة في أخذ عنواني. 

أذكر جوهانا هذه الأيّام وأنا أرى صرر الدمار» وآثار ذلك 
«الفيضان العظيم»ء الذي اختلف في تفسيره المتطرفون من فقهاء 
الأديان: «أكان إعصار الأرض. . أم إعصار السماء؟». لا أدري 
ما حل بهاء لكنٌّ بشرتها البيضاءء وما يبدو عليها من ثراء 
يطمئنانني لمصيرها. فمحنة الإعصار كرست الانقسام الطبقي 
والعرقي في أميركاء ونبّهتنا إلى أن دولة عُظمى قد تخفي ولاية 
من العالم اثالث وأنْ بلدا بلغ به العلم حد إرسال اسان ا 
ليقوم بتصليح عربة فضائية خارج نطاق الجاذبية» على بعد ملايين 
الكيلومترات من الأرض› قد يعجز عن إمداد أبنائه بالماء 
والغذاء» بل وبتوفير حمامات للمنكوبين» ما ألهم الفلبّين عرض 
إرسال فريق يضم ٠١‏ مهندسا في الصرف الصخي» وهو ما 
تسمُيه أمّي «موت وفضيحة٠.‏ 

فقد تدافعت ستول دولة بعضها لشراة ر ضا اأمتركا 
بالمساعدات» وأخرى لإهانتها بالذريعة إيّاهاء كما في عرض 
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Ch E O 
بتجاوز عدد الفارين من جحيمه الشيوعي يومبًا نحو أميركا‎ 
أضعاف هذا الرقم.‎ 

وحدها كوريا الشماليّة كانت صادقة فى مواساة عدوتها 
بالكلمات «الكمات»ء واصفة إياها بالشريرة التي يقودها «معتوه 
ا 


ق ا ا روو ای ف ا کی أا 
صرحت به جَمّاعات دينيّة» بعضها مسيحي مُتشدد أو يهودي 
متطرّف التقت في آخر المطاف بمنطرفينا. 

تربطنا بهؤلاء البؤساء إنسانيتناء على الرغم من كونهم لا 
يملكون الوقت - لا قبل المحنة ولا بعدها - للالتفات إليناء ولا 
يدرون أين يوجد مضرب خيامنا على خريطة العالم. 

لا نستطيع إلا أن نتعاطف معهم» ونحنُ نرى مُدنهم منكوبة 
منهوبة تحكمها العصابات» كما بغداد يوم سقوطها على أيديهم . 
وإنصاكًا لبوش» أسأل: ماذا يستطيع المسكين» وهو مُورَّع بين 
تجفيف ينابيع الإرهاب (أو شلالاته) التي تغظي نصف الكرة 
الأرضية» وتجفيف المناطق المنكوبة في بلاده الغارقة في المياه» 
ED E O TY‏ 
اا أن إقامة الديموقراطيّة في العراق أهمَ من إنقاذ الاف 
الأرواح الأميركية. 


معذورة أميركا» معذدورة عندما دستدعي ۰ من طياريها في 
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العراق» للمساعدة فى جهود الإغاثة. فمجالس العزاء عندنا 
مفتوحة على مدار النهارء تماما سانا الف ل 
وصدورنا المفتوحة للصفح . 

لو حدث والتقيت جوهانا سأخبرهاء بكثير من الزهوء أن أكبر 
عمليّة إغاثة لضحايا الإعصار قذمها العرب. فلقد أسهم الشعب 
العراقي وحده بإنقاذ عشرة آلاف نسمة من حتفهم باستضافتهم 
على أرضه كمحتلين. ذلك أن عشرة آلاف جندي من القَرّات 
الأميركيّة الموجودة في العراق هم من المناطق المنكوبة في انير 
آورلیانز»! 


۲۵/۱۰/1 
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تنهمكون في الضحك علينا 


بط من ينقد انك إن أردت إنقاط أسركاء فعايكف نميا 
ال را ا ا ا ا ي ف ا ا رات 
الإعلاميّة التي تتحكم في العالم خط مك دیا لا یصیح 
NEN SEE Î‏ 
وفى الديموقراطية والحربّات» تجعلها تتقدّم على العالم» وعلينا 
ا ببضعة قرول ضوئية . ) 

بط أبشا من يعفد أك إن لم تمدحهاء تهر إنجازاتها 
الخرافيّة» فأنت كائثن تعيش خارج المجرَّة» ولا مكان لك في 
الألفبّة المقبلة التي في جميع الحالات. لا بد لك أن تنتهي 
فيها لقمة صغيرة صغيرة في جوف حيتان الشركات متعددة 
الجنستة العملاقةء التي ليست أميركا سوى الوجه الحقيقي لها. 

أوّل ما يصدمك فى أميركا هو تلك التشكيلة العجيبة الغريبة 
للمجتمع الأمير كي بألوانه وأشكاله والأحجام المختلفة لناسه» 
a A EE N AEE al‏ 
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الأمیرکى «السوبرمان»» الذي ظلوا يخوّفونك منه ویعیرونك ده . 


وهل هزلاء اللقطاء الأجناس» الذين جاؤوا على ظهر البواخر 
من كل أنحاء العالم» دون متاع ودون شعارات» ولکن بإصرار 
على النجاح والتفرّق» هم الذين صنعوا معجزة أميركاء بحبهم 
وولائهم لهاء بينما» على فائض عواطفنا وكثرة آناشيدنا 
وأشعارنا» وعراقة جذورناء أخفقنا نحن في حب أوطانا؟ 


وماذا لو كانت أوطاننا هي التي أخفقت في حبّناء ولم تهدنا 
حى المواطنة› وفوا لي قصرا على أبناء 0 الكبيرة؛ 
ولا بالضرورة على تلك المتقدمة؟ 


کم من مرّة شعرت بالألم وأنا آرى دولا صغيرة؛ کالفلبین› 
تكبر بإنقاذها حياة البسطاء من مغتربيهاء وأخرى» مثل إسرائيلء 
تجعل سن استعادة أشلاء جندي مات منذ عشرين سنة قضية شرف 
قومي. بينما كنت أنتمي إلى بلد لم تكن تُكلّف الدولة فيه نفسها 
سوى تأمين عَلَّم وطني» يلت جثمان مفكريها وكتّابها المهددينء 
كل يوم» بالموت على يد الإرهابيّين» وكأنها ليست معنيّة إلا 
بدفنهم . وأدرکت أنه لا جدوی من أن تكون كاتا أو مفكرًا أو 
نجمّاء إن لم تكن بدءًا مواطناء وتنتمي إلى وطن يحترمك 
ويفرض بالتالي على الآخرين واجب احترامك وعندها فقط 
تعمل بولاء وإخلاص لوطن لا يذلك» ويمنحك الفرص نفسها 
للنجاح التي يمنحها لغيرك . 
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في أميركاء» اكتشفت ثقافة النجاح التي نفتقدهاء وتربية النفس 
على التفرّق. كنت أتأمّل ذلك الرهط الغريب من الناس وهم 
بركضون ولا يتوقفون إلا لالتهام وجبة سريعة كيفما اتفق»› 
ويعودون مسرعين إلى أعمالهم» بينما ننفق نصف نهارنا وأكثر في 
التفكير» وتدبير شؤون بطونناء والنصف الآخر في النوم أو في 
تبادل الثرثرة» حتى إنني وجدت في عدم توففهم عن العمل غباء 
واستخفافا منهم بالحياة. 

ألهذا لا نلاحظ على ملامحهم أي تعبير يشي بسعادتهم أو 
E‏ 

يذگرك الأمر بمقولة جوزيف سيزو: «في الركض أمام العيش. 
هذه الأبّام» كثيرون هم الذين لا يتركون في حیاتهم مجالاً 
للحياة)» وهو ما يطابق القول العميق لأدونيس «يمكن أن 9 
أحد وجوه الاق ارت بار التقني بالقول: 
TEE E‏ 1 
يضّى بكل شيء من أجل الحياة». 

ويمكن في المقابل» في ما يخصّناء القول إن: «الإنسان في 
المجتمع العربي يضخى به من أجل السلطة» بينما يجب أن 
يضخى بكل شيء من أجل الإنسان». 

رما لهذا يعيش الأميركي» غالبًا كما الأوروبي» في محاذاة 
الحياة» مشغولاً عنها بالركضر خلفهاء ممنيا نفسه بتلك العطلة 
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القصيرة التي يخظط لها أشهرًّاء ولا يكاد يصل إليها حتى يبدأ 
دعره وحزنه من العودة إلى بلده. ما يجعلنا نصدق تلك النكتة 
التي تقول «الفرنسي خارج بلاده حزين» ولكنْ الأميركي خارج 
بلاده حزن الأخرين؟. 


ولا بأس إذن» سيقول البعض» ما دامرا أثناء انهماكهم في 
الضحك علينا. . تكون الحياة منهمكة في الضحك عليه ! 
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درس «حیوانی» للعلماء 


الإنسان» أيها التافه» هل تموت بطريقة أفضل مما يموت بها 
صرصار! 
اخرس. . سيقال عنك ذات يوم إنك جيفة 


عبد الله ثابت 


ما دام الموت لم ينقل نشاطه إلى كوكب آخرء عليناء نحن 
سكان هذه الكرة الأرضية المجنونة» أن نفكر جديا فى الهجرة 
إلى مجرّة أخرى. خاصّة أن الإنسانء على ما يبدوء غدا يعرف 
عن الكواكب الأخرى أكثر مما يعرف عن الكوكب الذي يعيش 
عليه . فعلى الرغم مما بلغ من علم «فلكيّ» لا يزال يجهل ما 
يوجد تحت فلميه» أو ما ينتظره خلف بابه من مفاجاآت 
وامفاجعات». . طعة! 

کال عليناء يوم مشى انيل أرمسترونغ؛ على أرض القمر» أن 


نلحق به على أوّل مركبة فضائيّة» أو صحن طائر حظ على مائدة 
مطبخه. فوجبات الموت هناك أرحم من سفرة الموت الممدودة 
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هناء بتشكيلة المصائر المفجعة التي تنتظرنا. 


أسألكم: ما نفع ما وصل إليه الإنسان من علم إذا كان هذا 
الجيش من العلماءء وهذه الترسانة من الأجهزة فائقة التطرّر في 
تقنيّاتها الخرافيةء لا تقدّم ولا تؤخر أمام المصاب الأعظمء بل 
ولا تنذر حتی بوقوعه؟ 

وكالة المسح الجيولوجي الأميركية. استبقظت بعد أن فقدت 
البشريّة» في ظرف ساعات ٠١١‏ ألف إنسان» وتضرر ملايين 
فس البشره جراء «فيضان العصرا» لتشرح لبا ماذا حدث 
بالتحديد» في واقعة «التسونامي؟. 

SNN‏ لم يتنبا بقدومه أي جهاز للرصد» بل لم 
تستشعر خطره سوى الحيوانات بحسها «الحيواني» البسبط . 

لا أدري كيف أن علماء الفيزياء الجيولوجيّةء الذين يظهرون 
اليوم على شاشات الفضائيّات العالميّة» لبلقوا علينا درسّا 
تطبيقًا» مدعومًا بالخرائط والحسابات الدقيقة» لم يروا قدوم 
كارثة على هذا القدر من الضخامةء ولا ا 
لاا عدة؟ 

تماما كما لم يتنبّه أكبر جهاز استخباراتي في العالم» مهمته 
چ ت الات ا ص ني یرد ونی يفاني 
الأرض» إلى أن شبكة إرهابية تعشش وتفخًخ في أميركاء وتعدّ 
العدَة منذ أشهرء لنقيام بأكبر عمليّة إرهابية عرفها التاريخ ضد 
E E CT RC ETE‏ 
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اكتشف باقي سكان الكرة الأرضيةء أمام شاشات تلفزيوناتهم» 


بينما لا تحتاج أصغر حشرة إلى أكثر من قرني استشعار لتتنبه 
إلى دخحول عدو في دائرة وجودهاء فتهرب منه أو تستعد 
لمواجهته. فهل لقرنى الأستشعار عند هذه الحشرة فة رصد 
N AT RC‏ 
الأميركة؟ 


وغطرسته وقته المطلقة بقدراته الاستخباراتيّة وإنجازاته العلميّة ‏ 
أسبات كثير من أهواله وخساراته البشرية والمادية. 


ما جدوى كل هذا التفرّق العلمي؟ وما نفع العلماء؟ وما نفع 
المنجمين الذين يعیشرن على بيعنا وهم الخيب» ويتسابقون بداية 
كل سنة على رصد أحداث مستقبليّةء إذا لم يكن لا هزلاء ولا 
اولك u‏ إمكانهم أمام الكوارث» رؤية ما يراه الحيوان بالعين 
المجردة» ولا في مقدرتهم حمايتناء بالعلم أو بالشعوذة من 
مصائرنا المفجعة التى نذهب إليها عرّلاأء أضعف من أي حيوان 
أو أية حشرة؟ 

أليس غريبًا ألا يعثر مسؤولو الحياة البريّة في سريلانكا على 
جِنّة قظة أو أرنب برّي واحد أو جثة لحيوان من نزلاء أكبر 
مجمّع للحيوانات البريةء حيث تعيش مثات الأفيال والفهود التي 


1 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


هربت كلها قبل الطرفان» في بلد مات فيه ثلاثون ألف شخص 
غر قا ! 

إن في هذا إهانة لذكائنا الإنساني» بل دروسًا في التواضع 
أمام الطبيعة» وأمام بقيّة المخلوقات التي وضع الله فيها كثيرا من 
ايات إعجازه والتي› عكس الإأنسان» .ما زالت تعيش ملتصقة 
بالأرض» تأكل منهاء وتدبٌ عليهاء وتحتمي بهاء وتعود إليها 
لقراءة ما ينتظرها. فكل دابّة» وهي تأكل عشبها من الأرض› 
O RD O‏ ات المرات في اليوم أكثر من أي 
ر ا ات ار ا ا الا e‏ 
شأاشات فائقة التعقد. 

عسی» بعد هذه الكارثت أن يجرؤ أحد سادة العالم وحکامه 
على الاعتراف بأنه أضعف وأجهل من مواجهة هذا الكون 
بمفرده» فیستنجد بحیوان من حیواناته الأليفة لادارة شؤرن 
البلادء أسوة بالإمبراطور «كاليغولا»» الذي عين حصانه نائبا له. 
أكاد أجزم مثلاً أن «بارني». الكلب الأسود للرئيس بوش» 
يملك من المؤهَلات ما يجعله يتفرّق على ساكني البيت الأبيض› 
في إدراك ER SU‏ 

فهل في حمّی انحیازه للأقليات ودفاعه عن جميع 
العخلر ناته غ0 سات ال رن رش خد ت كله 
ابارنى» بصفته «الكلب الأرّل» في البيت الأبيض نائبًا عنه» 
O E‏ 
اا ا ا وع اا ن و ر 
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بطاقة تهنئة إلى كولن باول 


الحروب يصنعها عسكريون طموحهم إخراج ذكريات لهم حول 
أفلام عن الحرب 


جوزف هملر 


لم أجد في خبر إقالة الرئيس بوش لكولن باول» وتجريده من 
حقيبة وزارة الخارجية» أيه فاجعة أخرى في سلسلة الفجائع 
القوميّة» التي من قانونها ألا تأتينا إلا بالجملة. فلم تكن مآسي 
العالم العربي تشكل بالنسبة إلى الرجل هاجسًا أو قضيَةء ولا 
كان «حمّال الأسيَّةَا. بقدر ما كان حاملا تلك العنجهيّة التى 
E TY‏ 
لونهم أو جنسهم . والذين جميعهم لم يوځدهم سوی کرههم لنأء 
واستخفافهم بناء وتأآمرهم عليناء منذ طيْب الذكر» العزيز هنري 
كيسنجر» مرورًا بالمَصون مادلين أولبرايت» إلى صاحبة الوجه 
الصبوح ونالتا را: 

لذا لم أحزن على فقدان طلتهء بقدر ما عبطته على قدره 
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مُقارنة ببؤس قدر سياسيينا وعسكريينا النزهاء الذين لم يحفظ 
الوطن كرامة معظمهم وحال انتهاء صلاحيّنهم السباسيّة؛ 
يتضاءل شأنهم»› ر دخلهم» وفد يحتاج أحدهم» كما ذلك 
الصديق الذي کان رفيمًا لأبي وأحد رجالات الجزاثر وصانعي 
تاريخها النضالي والدبلوماسي» منذ أكثر من نصف قرنء إلى 
تأجير بيته ليتمن من مُعالجة زوجته في الخارج» على الرغم من 
كونه واحدًا من الأسماء التي كانت مع بوضياف› مرشحة 
لرئاسة الجزائرء ولا يزال حتى اليوم حارس أسرار الشورة 
الخا ت وأ باقن تاها ال ي جحد ان شغل لسرات 
منصب أمين عام جبهة التحرير الوطني . 

فهل كان عليهء وقد تقاعد» أن يبيع أسرار الجزائر» ويقتات 
من شرف الثورة ليعيش ويثرى؟ ٠‏ 

بينما يقضي الأمين زروال» أحد رؤساء الجزائر السابقين 
وأشرف سياسييها وأنظفهم يدا ما بقي له من عمر منعزلاً في بيته 
RG‏ صامبًا على سره الكبير» 
وعلى ألاعيب ومؤامرات تلك المرحلة الحاسمةء التي حكم فيها 
الجزائرء نرى أن الحياة الحقيقبة لأي رئيس أ زا ا کي 
ا ل اة عن الل ل إلى شاهد على عصره» 
ومُحاضر عن ذكرياته وتجربته في البيت الأبيض.. أو مع من 
أقامو! فيه. 

لذا ما کاد کولن باول یتقاعد» حتی تضاعفت نروته» من 
دون أن يكون قد نهب خزانةء أو تلاعب بحسابات وزارة» أو 
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أبرم صفقات من تحت الطاولة . بل إن الرجل كان نزيهًا في ملء 
أوراق الذمّة المالبّة التى قدّمها قبل تسلمه منصبه كرزير للخارجية 
المي كيه کاشقا أنه ملد تقأاعده من العمل العسكري› قبل س 
سنوات» جمع تروة ب 1۷ مليون دولار» معظمها من أجور إلقاء 
الخطب رالكلمات فى عدد من الشركات والجامعات. 


من يمنع باول في زمن «البطالة» أن يحاضر عن «بطولته» 
وتجربته العسكريةء مستفيدا من سمعة حصل عليها كرئيس لهيئة 
أركان الحرب المشتركة خلال حرب الخليج؟ 

چا اه حال تعیینه وزیرًا للخارجىة» اتصل 
بالسستشار القانوني لوزارة e‏ ليعلن التزامه تا 
مستويات السلوك الأخلاقي› وتخليه عن أسهمه في ٣۱‏ شرکه» 
وأاستشماره أموالة في أصول لا نمثل أي تعارض للمصالح. 
(تصرروا أن نطالب کار کیک ا وجاست ا اف هده 
وبعضهم يعتبر الأوطان مجرد شركات استمارية جاء لإدارتها مع 
أقاربه. من دول أن يكون مجبرًا على تقديم جردة حسابات 
لأحد)! 

وقد كشفت أوراق الذمَّة الماليّة ل كولن باول» أنه في سنة 
1۹۹0٥‏ وحدهاء كسب حرالی ٦‏ ملایین دولار» فرط » من سره 
کتانا عن اسيرنه الذاتة». ما جعله ينضم إلى قائمة الشخصبات 
العامة التي حرّلت خبراتها في الحياة العامة إلى أرباح. وهي 
تقاليد راسخة في المجتمع الأميركي الذي يملك فضول التعرف 
إلى سيرة الناجحين من سباسييه ومشاهيره» وجاهز لإشباع فضرل 
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ليدفع مبالغ خرافية» حتى للذين دخلوا بعد تقاعدهم سن «الخْرّف 
السياسي». 

فبعدما ترك السلطة» حصل الرئيس الأميركي الأسبق رونالد 
ریغان على مليوني دولار من شركة أميركيّة» مقابل خطبتين لا 
تزيد كل منهما على ۲١‏ دقيقة» بينما كان الرئيس الأميركي 
الأسبق جورح بوش أرخص الخطباء. . فهو يتقاضى ٠٠١‏ ألف 
دولار» لا غيرء مقابل الخطبة الواحدة التي يلقيها بدعوة من 
مؤسّسات تجارية . أمّا ابنه «بوش الصغير؛ فلفشل تجاربه في كل 
ما أقدم عليه أتوقع أن يدفع الفا لا لتعلراهه ل 
ليضحکروا وهم يستمعون إليه. لكان المتنبي کان يعنيه حين قال : 
ومثلك يُؤتى من بلادٍ بعيدةٍ ليضحك ربَاتِ البيوتِ البواكيا 

ا مات و ا ات 
دول» زعيم الأغلبيّة السابق في مجلس الشيوخ» صنع ثروته 
بتقديم إعلانات تلفزيونيّة عن عقار «الفياغرا؟» بينما لم يحتج 
هنري كيسنجر» الذي أثبت «فحولته» بفض بكارة الشرف ا 
في «كامب ديفيد؛» إلى إعلان کهذا. یکفيه أن یکون مفلا 
للعديد من الشركات الدولية الكبرى؛ فأسمه «علامة مسجلة» مذ 
نجح في وضع قدر أمَّة بأكملها في جيب إسرائيل. 

فیا اعا آذ ی باو لهل لهجن فوع 
الراس» الذي كانت تَسبّبه له همومنا وفجائعنا التي لا تنتهي› 
ونسعَد من أجل تفرّغهء بعد الآن» للعيش مما كان بعض ماسينا!؟ 
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عواطف «نورته» لبقرة فجنونة! 


لكأن تلك البقرة التي بدت عليها أعراض الجنونء وقد تتسبّب 
للاقتصاد الأميركي بخسارة تفوق الأربعين مليار دولار» كانت 
هديّة صدام إلى بوش في أعياد الميلاد. وربّما تكشف تحقيقات 
وكالة الاستخبارات الأميركية مستقبلاًء أنها مُنخرطة في جيش 
«فدائيي صدام؟» وكانت تنتظر الوقت المناسب لتباشر مهمَتها 
التاريخيَة» في إلحاق أكبر الخسائر ب «معسكر الشرً انتقا٠ًا‏ 
للقائد الراعي» الذي كان «يسوق القطيع إلى المراعي٠»‏ حين 
ساقه جنونه إلى تلك الحفرة. ونظرا إلى كون الرجل من برج 
اا اا د ا 
البقرة جتنت بصذام. . أو جنت بسببه. فلولا جنون البشرء ما 
كان لجنون البقر أن يوجد بعد أن أراد البعض معاكسة الطبيعة 
وإجبار المواشي على أكل اللحوم» تماشيًا مع نزعاته الافتراسية. 

وليس عجبًا أن تقع البقرة في حب الرجل. وقد قرت مرَة أن 
مُزارعًا من جنوب أفريقيا عانى الغيرة الشديدةء التي تتملّك 
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إحدى بقرات مزرعته» ما كاد يؤدي إلى انهيار حياته الزوجية› 
بسبب إعجاب البقرة به منذ أعوام» وتتبعها له كظله أينما ذهب. 
وعندما تزوج المسكين قبل عامين؛ لت القر ةة عل 
اوتا ت وکات ا ا رأته يُداعب 
زوجته أو يمسك بيدها. وقد حاولت البقرة مرارا قتل الزوجةء 
بأن تطاردها وتحاول نطحهاء لتوقعها في بئر المزرعة. ومنذ 
ول e‏ وزوجته» لا يطاوعه قلبه على بیع 
OE E‏ تطلبق الثائية ولسان حاله مع البقرة e‏ 
«أخونك أه يىك ! ل 


ھی عه واا ایی کر اق 
حب ثور. . ففي الجنون «ما فيش حد أحسن من حد. . ولا بشرة 
جن من مرا؟» كما جاء في «فنّ الهرى» ل «أوفيدا» الذي يحكي 
لا ار الملكة اباسیفاي»» التي وقعت في حب لور 
وراحت المسكينة تجمٌل له كل يوم وتأتيه في کل زينتها وهر 
E A TT‏ 
لھا قرنان فوق جبينهاء عساها تلفت انتباهه! 


وتو ان «ياسيفاي؟› كانت اول کائن ا بجنول البقر . 
فما لبشت أن هجرت قصرها إلى الغابات والوديان» لتحملق في 
كل بقرة» تقع عليها عيناهاء مُشتبهة في كل بقرة حلوب لعوب» 
تتمرغَ على العشب الناعم» تحت بصر حبيبها الثور» عساها 
تسرق لبّه. وذهبت الغيرة بالملكة حد الفتك بغريماتها من 
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الأبقارء بإرسالها إلى الحقرل لإنهاكها بجر المحراث أو إلى 
المذبح بذريعة نحرها قربانا للالهة. 


لذاء أنصح النساء بأن يأخذنء بعد الآنء مأخذ الجدَ وجود 
البقرة كغريمة للمرأةء ومنافسة يحسب لها ألف حساب خاصة 
مذ نزلت الأبقار إلى ساحة الجَمّال وإعلان «جائزة أفضل تسريحة 
شعر للبقر» فى ألمانياء واستعانة أصحاب الأبقار المتسابقةء بكل 
عدة ال اا من سیشوارات وبودرة وجلاتین ومثبتات 
شعر. وإن كنت لا أذكر اسم البقرة الفائزةء فأتوقع أن تكون بقرة 
رأسماليّة «شبعانة» كسولا ومغناجًاء لا تشبه فى شىء ابقرة حاحا 
النظاحة٠.‏ التي وصفها لنا أ 
الشهيرة» بعد حرب 1۷ وأودع بسببها السجن. 


المرأة أن تطالب زوجها بأن يناديها بعد الآن «يا بقرة» لا «يا 
فمرا» ای ف و و تی و د وو 
وعد إعلان النجم راسل کرو أنه انفصل عن صديقته القماتنةء 
ليستطيع تمضية وقتٍ أكبر مع الأبقار في مزرعته. لم توفع أن 
يأتي يوم تسرق فيه الأبقار منا الرجال الأكثر وسامة» وتصبح 
خطرًا على الأنوثة والسياسة الكونيّة. وإن كان اعتراف الرئيس 
بوش» في بداية حكمه» بالتواصل مع الأبقار» اعترافا يشهد 
بأخلاقيّات الرجل» الذي يفضل على مُعاشرة المتدرّبات فى 
ال اانض ا ع الا عار اها ا كود رس الرلابات 
المتحدة مع زوجته» أو مع والدته بربارا» يکون مأخوذا 
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بالاستماع إلى كونداليزا رايس أو إلى الأبقار. فقد قال في 
تصریح› ما زلت أحتفظ به: «أتطلع إلى مشاهدة الأبقارء الني 

ماذا لو كان جنون بوش الذي يحكم به العالم قد انتقل إليه 
من إحدى الأبقار التي يستمع إليها (كاوبوي أميركا) في الويك 
آند؟ 
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تدهشك حقًا أَهمَيَة الجامعات ودورها في تأسيس أميركا. إنها 
تنبت كالجزر والواحات في الولايات» وتصنع فخر الأميركي 
الذي تخرح منهاء والذي يدين لها بولاء يبخل به حتى على 
عائلته. فالجامعةء بالنسبة للأميركي» هي القبيلة والعشيرة التي 
ينتسب إليهاء ويسمَى باسمهاء ويباهي بكونه فرعا من شجرة 
عائلتها. لذا هو يدعمها بما له في حياته» ويوصي لها بعد مرنه 


بإرنه . 


سنوات من المكسيك› حیث کان مزارغا» نم تابع دررسه الليلية 
في جامعة ميريلاند» وعاد مؤخرًا» وقد أصبح مهندسا كبيرًاء 
ليدفع ٥‏ ملايين دولار مساعدة منه للجامعة ولمن يتعلم بعده 
فيها . 

لأنك لا تمنع نفسك من المقارنة» ستتذكر ذلك السفير 
الجزائري الذي كان يحتفظ بمنح الطلبة في الخارج لعدّة أشهر 
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فى حسابه الخاص للاستفادة من فوائدهاء ولا يحولها إلى الطلبة 
E E‏ 

وعندما تتجوّل بعد ذلك في المباني الجامعية التي لكثرتها 
وتناثرهاء حولت الجامعة ا ا 
معظمها بُنيت بهبات الأثرياء من خريجيها. وفي برل ماريوت 
الذي نقيم فيه سيقع نظرك» حيث عبرت» على لوحات جميلة 
و الممرّات والقاعات خط أسفل كل واحدة منها اسم 
واهبها على صفيحة من البرونز. فلا تملك إلا انکر 
بحسرة» قصَة متداولة لمدير سابق لإأحدى الكليات العربية» نهب 
نصف ميزانبّة الكلبة» بابتكاره فواتير مزورة لتجهيزات وهميّة» ثم 
غادر إلى وظيفة أكثر ربځاء محميًا من حزبه وطائفته» بعد أن 
ترکها عارية من کل شيءَ. ٠‏ 

وبعد قليل يأتي نادل لخدمتك في المطعم. ويخبرك 
أك قد تعود في المرَّة المقبلة وتجده موظفا في الطوابق العليا 
لأن الجميع هنا يدرس ليتقدم» ولا أحد يشغل eT‏ 
طوال حياته» فالفرص متاحة بالتساوي للجميع . 

تبتسم وتخال نفسك في دولة عربية ! 

يحكى الأستاذ سهيل بشروئي» أحد عمدة الجامعة الأميركية 
في بيروت› في ستينيات القرن الماضي ET‏ استطاع› 
ا ی ا ET‏ 
طبيبة عربيّة لم يستطع المحامي من أجلها شينًا. E a,‏ 
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يقدم شهادة لصمالحك؟» فاو المرأة بالأستاذ سهیل 
بشروئي» الذي كان يكفي مقامه الجامعي ليشفع لها أمأم 
القفضاأء. 

ما عندنا فكان سيسألها أتعرفين ضابطا كبيرًا أم وزيرًا أو أي 
رعیم ميليشياوي يتوسط لك لدى القضاء؟» ولکن في أمیركا گل 
هزلاء لا يضاهون وجاهة أستاذ أكاديمى ولا هيبته. 

فیا من میریلاند» وأنت تتجوؤل فى واشنطن› ونظرك يقع 
على الي الا هن الى عت عى ت ا و قارات غل 
انبهار» وآنت ترى لأوّل مرّة حديقته المفتوحة على الطريق»› 

هذا المشهد بالذات هر الذي سيوقظ ألمك حد الأسى. 
ويذگرك بتلك القصور المسيّجة لحكام وزعماء أحزاب» لا يمكن 
الاقتراب من بيوتهم بالعين المجردة. 
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الس ارك 


١الحرب‏ تخلف للبلاد ثلاثة جيوش: جيش المعافين» جيشس 
الندابات» وجيش اللصرص' 
هنري لويس منکن 


أمیرکا التي اجتهدت طويلاً في البحث عن ذريعة مُشرفة تدخل 
بها العراق» تيح لها نهبه بمباركة دولية تبحث الآن عن ذريعة 
لائقة أخرى للخروح منهء بهزيمة أقلْ تكلفةء > في أقرب وقت 
ممكن. لكنْ الخروج من الحمّام ليس سهلاً كدخوله» خاصّة إذا 
کان حمام دم ووحل وخراب. 

أثناء بحثها عن أسلحة الذّمار الشامل» ألحَقّت أميركا برطن› 
كان أكثر أمانا مما هو عليه الآنء كل أنواع الدّمار الممكن. 

مغة ألف قتيل ‏ حتى الآن - ممن استبشرواء ربّماء خيرًا 
بقدومها» ذهب دمهم هدرًا من أجل لا شيء. ااا چ 
وجودهم لمصادفة جغرافيّة وزمنيّة» لحظة حدوث أكبر عمليّة 
سطو تاريخيّة قام بها بلد في حق بلد اخر» بدعوى حمايته 
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وتمدينه وتأهيله لديموقراطية الدبابات وحكم القبائل والطرائف. 
احرب الحضارات) التي جاءت تخوضها أميركا على شعب هو 
أكثر عراقة وأقذم حضارة منهاء هي في حقيقتها حرب شركات 
کبری» وحيتان قرش تحلقت حول الدّم العراقي للانقضاض على 
وطن من دون مَناعة ولا حَصَانة. . . قاموا بحل جيشه» وصرف 
ضبَّاطه» وتخوین E EEE‏ 
وسلّم فريسة سهلة إلى العصابات والمتطرفين والفتلَة. 

أثناء انشغال العراقيّين في دفن أفراج موتاهم» والبحث عن 
قوتهم بين فكي الموت» كانت أفراج من قشاع طرق التاريخ تُدمّر 
منشات العراق» لیتسنّى لها فى ما بعد بناڙؤها فى صفقات 
حرافية» ت تقاسم وليمتها مبقًا بين ملائكة البيت الأبيض. 

حمدًا لله الذي اورکی بصحافيٰ امیر قال ما رددته» منذ 
سقوط بغداد» ولم يسمعني أحد. 

فى كتابه الذي صدر بالفرنسية» بعنوان «العراق» احتلال 
مُربح»» يُورد «باتراب شاترجي» آدلة ووثائق على استرانيجِبّة 
السطو»ء وسياسة النهب والتلاعُب التي اتبعتها أميركا مع الكويت 
قبل العراق . فقد أظهرت التقارير الصحافيّة التى صدرت بعد طرد 
الجيش العراقى من الكويت سنة ۹۱ أن e E‏ 
النفطية NT‏ تما في أغلييتهما الساحقة على يد الجيش 
الأميركى. هدف التدمير آنذاك. تأمين عقود الشركات الأميركية 
للاعادة ا واستخدام خبراء ومهندسین امیر کي في 
ذو الها 
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تحتاج الولايات المتحدة كل عقد من الزمن» إلى انخراط 
فى حروب خارجيّة وفق ما تشير إليه أبحاث أميركية وأوروبية. 
تنبع حاجة أميركا إلى الحرب من ضرورة استهلاك الترسانة 
العسكرية الأميركيةء وتأمین العمل لمصانع الأسلحة الأميركية» 
ونفيد فى نهب ثروات وموارد الدولة التي تتوجّه الآلة الأميركيّة 
لها. 

بالنسبة إلى العراق» كان الوضع مثاليًا لمثل هذه المهمة» 
ويُظهر الكتاب» بالحجج الدّامغة التي لا تقرأً عربيًاء إلا بأعين 
دامعة» كيف أن عمليّات النهب لم توفر قطاعَا من القطاعات»› 
ردءا من الفط والكهرباء و إلى إعادة الإعمار والصيانة. 

الأمر يكاد لا يحتاج إلى حيلة.. أو حياء. . إنها شرعية 
القَرّة» وحی الغازي (أعني المحرّر) في أ E‏ أغنمة والسّبْي. 

تقوم الشركات الامركة باحتكار العقود» بعد أن قرّرت 
الحكومة الأميركية حجبها عن الشركات التي وقفت دولها ضد 
ال e‏ سه » E‏ ا إن 


ليس عَجَبًا أن تقوم علاقة وثيقة بين أصحاب النفوذ في الإدارة 
الأمير كية ومسؤولى الشرگات: فمتعهدر «(حملات الحروب» هم 
أنفسهم مقاولو السياسة وكبار موظفي البيت الأبيض. 

أمثلة عن النهب والمهانة يمكنها ملء صفحات هذا الكتاب: 
ور قا صوابك» E‏ لمداحة نزف تلك 


۷۹ 
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الأموالء كأنهم سرقرا دمك من شرايينك» وأن شيئًا منك مات 
بموت أحلامك القومية . 

هاكم مثالا صغيرًا: تأتي الشركة بعمّال من الولايات 
المتحدة» فتدفع E‏ 
دولار» بينما تدفع للمهندس العراقي ٠٠١‏ دولار. في الحراسة 
ي 
حراسة» مقارنة بما يتقاضاه الحرّاس الأميركيّون» على الرَغم من 
أنه ييجازف بحياته كل لحظة» ويقتل غالبًا نيابة عنهم» مع العلم 
أن كل هذه الأموال المُنفقة في كل المجالات» تَؤخَذ من 
المؤازنة الرافة > ومن وارد الذولة. ٤‏ ا 

يقدم الكتاب قائمة طويلة مُمْصّلة بأسماء شركات تَقَاسَّمّْت 
كعكة العراقء إمَّا باختلاس من المنبع عبر سرقة مليارات 
الدولارات بطريقة مباشرة من الخزائن الحكوميّة» أو عن طريق 
إحدى الشركات المُْكلّفة بإصلاح شبكات المياه والمجارير ونظام 
المدارس التى قامت إحداها بإصلاحات لا تتطلب أكثر من ألف 
دولار» وجری دفع أكثر من ٠١١‏ ألف دولار لإنجازها! 

أفهمتم لماذا لا تزال أمام العراقيّين أعوام اخ ا 
في مستنقعات الديموقراطية الأميركلة! 
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الباب الرايع 


تصبحون علی خیر یا عرب 
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البعض لا يحتَاج إلى قبل 


أعود إلى موضوع القبلء وإلى القبلة الانتخابية التي خص بها 
| المرشّح آل غور «أمٌ عياله» على مرأى من عشرات الكاميرات؛ 
التي اأدخلتناء تحن المتزوجات› في حالة ذهول من أمرناء < Yi‏ 
ندري» أ يجب أن نتخاصم مع أزواجناء أم نعتب على حكامنا 
انه لم دت ان منحونا مشهدا على هذا القدر من الفضول؟ 

ذلك أن عدوى الفقبل الرئاسية الأميركية لن تصاناء إلى الدول 
العربيّةه 2 والحمد لله لا يحتاج حكامنا للاستعانة 
بزوجاتهم للوصول إلى السلطةء > ما دام معظمهم ينال» من الدورة 
الأرلى» ما يتجاوز 14٩4‏ من الأصوات لكونه متزوَجًا من شعب 
بأكمله» مذ جاء يطلب يده على ظهر دبابة. 


ولان الاغتصاب لا يحتاج إلى قبلء لم يسعوا حتى الآن إلى 
مداعبتنا فى السرٌ أو فى العلن. أَمّا وقد انتشرت ظاهرة التعدديةء 
ولوثة ا التي ستصلنا رغمًا عنهم» أتمنى أن يحتاج 
بعضهم إلى جهودناء نحن النساء» على الملا طبعاء وليس في 
الخفاء» ترويجًا لأخلاقيّاتهم ووفائهم الزوجي . 


۱A۳ 
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وإن كنت أخاف منذ الآنء من ذلك اليوم الذي سيضطرَ فيه 
کل حاکم إلى تقبيل تقبیل زوجه ه وأحدة» أمام الكاميرأت»› وأمام 
الأخريات» بمن في ك زوجات بقية الرؤساء اللائي سيبدأن 
التربص بعضهنّ بالبعض الآخرء متسمرات أمام عدّاد القنوات 
التلفزيونية» ليقسن على الطريقة الأميركيّة طول كل قبلة» ودرجة 
حرارتهاء وصدفهاء مقارنة بقبلتهن. مما سيتسبب بفتح جبهات 
#حريمية)» ومشکلات دبلوماسية› إثر شجارات زوجة نسبی 
وتلي كل حملة انتخابيّة عربية لدولة شقيقة مجاورة. 


ما يطمئنني هو أن مثل هذا الأمر لن يحدث علنا في الجزائرء 
حيث لرؤسائنا تقاليد زوجية تجعل من تناوبوا على حكمنا يخفون 
عتا زوجانهم بتکذّم رنب وكانهنَ ضراتناء حتى إن بعضهم 
تزوح سرا ولم نر زوجته ولا سمعنا سمعنا بها إلا بعد موته» كمثل 
الرئيس هواري بومدین رحمه الله . 

الوحيد الذي جازف بإعطاء الجزائر صررة حضارية» وراح 
يمثل أمامنا دور الرئيس العصري» هر المسكين الشاذلى بن 
E O NN ENE‏ 
اک و ر 
حضورها الرصينء يشيع في البلاد موجة من النكات الشعبية التي 
غذاها تنذبدت الرئس ,بن جديد بين الاحتفاظ بشاربيه حيناء 
وحلقهما أحيانا أخرى. وهكذا اختفت السيّدة حليمة بن جديد 
عن الأضواء» بعد أن وجدت نفسها تشغل منصب «الضحيّة 
الأولى؛ لا. . «السبّدة الأولى». 


At 
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في الواقع» انتهى عر «السيّدة الأولى» عندنا منذ رحيل الأمير 
عبد القادر» أوّل مؤسّس للدولة الجزائرية» فبعده لم تعرف 
الجزائر حاكمًا من الشجاعة»› ای ی ا غزلية 
يهدیها إلى آم البنین؛؛ کما کان ب يسمَى الأمير زوجته. ولو حدث 
هذا اليومء لقلنا إنه فعل دلك لأسباب انتخابية. ولك الأمير 
الذي وصل إلى السلطة مستندا إلى سيفه» وحكمته» وإجماع 
القبائل عليه» كان له أيضًا نبل الشعراءء وشجاعة الأمراء» في 
الاحتكام إلى قلوبهم. 


المهيّء للحكام العرب غير الراغبين في تقبيل زوجاتهم علناء 
والدخول إلى المعارك الانتخابيّة على الطريقة الأميركيّة وهم 
معلّقون إلى أعناق زوجاتهم» أقترح الامتحان الذي تخضع له 
إحدى القبائل الإفريقية مَنْ يطمح إلى تبوّؤ منصب الملك فيهاء 
كلما وُجد هذا المنصب شاغرًا. وذلك بأن يتوجْه الطامحون إلى 
شجرة معروفة بقداستها لقدمها وضخامتها. وهذا الأمتحان 
مفتوح لكل من شاء خوض المعركة الانتخابية في غابة» دون 
الحاجة إلى صناديق اقتراع. ما عليه إلا تسلق أغصان الشجرةء 
دون أن يسقط لأنه في هذه حالة سيقع في حجر السيّاف الذي 
سيقطع عنقه» لكونه تجرَأً أن يحلم بمنصب لا يطمح إليه إلا من 
ES‏ وإرادة فولاذية» وفضيلة الصبرء والقدرة على 
البقاء أطول مدّة ممكنة مكابدًا الجوع والعطش» وحافظا لكرامته 
بعدم قضاء حاجته وهو معلق في الهراء تحت نظر الرعيّة 
الموعردة! 


A0 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


سأسعى إلى إيصال هذا الاقتراح الانتخابي؟ إلى البرلمانات 
العربيةء لثقتي بقدرة بعض مرشحيهاء على تسلق قلوب النساء 
بالسرعة التى تتسلتق بها شجرة الرثاسة في غابة السياسة. . 
الاختبار» لكون معظم حكامنا قد تجاوز عمر امتحان «أبي فوق 
الشجرة٠‏ . 

وكنت سأقول رما هي فرصتنا الوحيدة في وصول الشباب إلى 
اة الرئاسة» لکنني تنبهت لئ أن أولادهم هم ازل فو سل 
هله الشجرة! 


AN 


۸٦ 
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w چ‎ 


هزيمة الخنساء في فسابقة البكاو 


أحتفظ بخبر طريف عن سيدة استطاعت الفوز ب «تأاج البكاء» 
ل ا بل لأصرارها على ألا يحمل غيرها ذلك 
اللق! 


كنت أعتقد أن العرب دخلرا كتاب «غينيس» على الأقل من 
باب النواح والعويلء تشفع لهم أنهر الدمرع العربيّة التي جرت 
منذ الجاهلبّة إلى اليوم منذ أيّام المعلقات وحتى الأفلام 
المصريّة» وصولا إلى النشرات الإخبارية. فعندما نزل شيطان 
الشعر على أشهر شاعر جاهليّء ما وجد شاعرنا بيتًا يفتتح به 
تاريخ الغزل العربنَ غير قفا نبْكٍ من ذكرى حبيب ومنزل؟. ومن 
يومها ونحن نتوارث البكائيّات. فقد زود اله الإنسان العربيّ دون 
غيره ببظاريّة شجون وهموم» جاهزة لإمداده بطاقة البكاء. . أيا 
گال الت 


فالعربيَ يعيش على حافة البكاءء وحتی وهر يبدو متماسکا› 
لا يتقف داخله مطر الدموع من الانهطالء مهما كانت نشرته 


AY 
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الجوَيَة» كأنه يستبق الكارثة» أو يبخشى ضريبة السعادة» فيدفع 
زكاة قلبه قبل الأوان. وقد قال الإمام على (رضي الله عنه): 
«لكل شىء زكاةء وزكاة القلب الحزن». وربّما كان للنظر زكاته 
أيضاء وهذا ما نفهمه من قول مالك حذاد: «ثمة آشياء هي من 
الجَّمّال بحيث لا تستطيع أمامها إلا أن تبكي؟. تصرّروا إذن 

مصسة م" مَنْ ينتظر العطلة سنة كاملة كي يزور أماكن جميلة› وإدا به ) 
يقضى إجازته فى البكاء. . لأن المكان أجمل مما يحتمل قلبه! 

كنت أعتقدء قبل ذلك الخبرء أن لنا في الخنساء محر بعد 
أن لزمت المسكبنة قبر أخيها فمنحتناأً شرف الموت 
بکاءٌ . 

لخا 0 و اة e‏ 
بعصته» فخصضصصت e‏ 5 

كيف لها أن تعلم أنه سيأتي يوم يكون فيه للبكاء جوائز 
ومسابقات. . وتىجأن واحتفالات؟ ) 
لوفرت على نفسها دموعًا أودت بهاء ما دام تاج «المرأة الباكية» 
سيذهب إلى أخرى اختارها ناد ليلي في «هونغ كونغ بعد ليلة 
حامية علا فيها العويل والنواح. . على أي صوت. 

ولو نمت هذه المسابقة في مقبرة» ا س اکال 
والیتامی من يفوز بها » لأن الألم الكبير ل دمو ع له . 


AA 
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آذکر ا القت والدة الشهيد محمد الدرة بعد فترة وجيزة 
من استشهاد ابنها» وکان لها نبل الألم وصمته» بینما لم يستطع 
المشاركرن في تلك المناحة الجماعية التي جمعتهم في ناو ليلي» 
أن يكشرا عن النحيب حتى بعد إعلان اسم الفائزة باللقب» التي 
لم نفد معها محاولات الآخرين بتهدثتها وإقناعها بأنّه لا داعى 
بعد الآن وريد هن الوا و ی ا 
«إضافية» ريما من شدة الفرح هذه المرَّةء وانتهى الأمر بنشلها 
إلى المستشفى» وتاج E‏ 
شستیريه . 

في خبر آخر» قرآت تصريحًا لإيطالي يقول فيه: اكم أبكي 
عندما أرئ ما حل بجبن الستلين. . أصبحوا يعملونه الآن من 
حليب مُعقّم يقتل الميكروبات. . التي هي في الواقع سر طعم 
هذ هذا الجين!». 

الإيطالي» الباكي» المتحسر على زمن 0 التي تعطي 
جبنا ايطالنًا شهيرا بطعمه المتميّز > هو مؤسس «حركة الطعام 
البطيء٠‏ : سم يذگرني بحركة أخرى تدافع عن «الموت الرحيم؟. 
غير أن لا علاقة له بالموت السريع أو البطيء الذي يهِدّد 
العالم» بسبب الحروب الجرثوميّة مثلأًء أو القنابل الانشطاريّة. 
أو العنقرديّة . ذلك شأن آخر : فکل يبکي على «جبنتها» أو دفاعًا 
عن تاجه! 

أذكر أنني» في إحدى زياراتي لإحدى الدول العربيّة التى 
استقالت من دور المواجهةء وبعد محاضرة ألهبِبُ فيها 0 


۸۹ 
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وأبكيتهاء ونا أطالب بمناسبة وجودي في بلاد على حدود 
إسرائيل» بحمّي في الصلاة في الأقصى والموت على عتباته» ما 
دام من حق ا الدخول سَيَّاحًا إلى بلادناء اختلت بي 
سيّدة محامية» ونصحتني بالتروي في هجومي على إسرائيل. فقد 
كانت قبل ذلك بأسابيع تزور» برفقة وفد من النساء العربيّات› 
مدينة سياحيّةء عندما رأت لأوّل مرة سَيّاحا إسرائيليين يتجولون 
مبتهجين بين الآثار» فأجهشت بالبكاء وإذا برجال الأمن 
يحضرون ويطالبونها بأوراقها الثبوتية ويسجلون اسمها وعنوان 
عملهاء فسألتهم غاضبة إن كان ثم من قانون يمنعها من البكاء 
في حضرة إسرائيلي يتجرّل في بلادهاء فجاءها الجواب إنها 
ببكائها ذاك أُساءت E‏ البلادء بعدما أعلن الحاكم أن 
الإسرائيليين ضيوفه الشخصيون. في ما يخص الترضيحات 
الأخرى» فقد حضروا في الغد إلى مكتبها ليقدموها لها على 
اي ) 

أت وقد سلب منا حى البكاءء أخاف یوما لن نستطيع فيه أن 
نذرف الدمع حتى من إهانة أعدائناء إلا بذريعة النواح على جين 
إيطالي . . أو التوجه إلى ناد ليلي يقيم مسابقة للبكاء! 


1/60 
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قل لى.. وادا ا 


لن اك ارهن ن ب نقته بتفرّقه» فیما لا يجوز له أن 


بيار جوبيه 


الم روات الامر اة في ا قان م اضي ناورد 
عائلتنا الصخيرةء بعد أن أشهر أخي في الجزائر ولاءء لحزب. 
«الكوكاكرلا»» ES‏ ال ب اها عل 
المغرب العربي» بينما انحاز أخي ياسين» المقيم في باريس› 
إلى مشروب «مکة کولا؛» وملا به برّاده» مجبرًا صغاره على أن 
لا يشربوا سواه. 

لاست اندم ارات رسد داعب 
الر سي ارسي اال ٠‏ من أرباحه لمصلحة أطغفال 
فلسطين . واختار يوم في شهر رمضان. لينزل مشروبه إلى 


الأمراف الرس 
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ولدت لديه الفكرة من مشروب «زمزم كولا» الإيراني الصنع› 
وهى مياه غازيّة بلغت صادراتها ٠١‏ ملايين زجاجة في الأشهر 
الأربعة الأولى. 


برغم الأجراء المعادية للعرب والمسلمين» نجح توفيق 
لر في أن يضع على القتينة العملاقة ٠,١(‏ لتر)» والمشابهة 
تاها لقنينة «کوکاکر لا اللأصلبّةء عبارة «اشرب ملتزماا» بل 
وذهب حتى إعلان تخصيص نسبة من ريع المبيعات لدعم القضية 
الفلسطينية» معلا ذلك على كل قنينةء من خلال ملصق أخضر 
E‏ شعار: ل تكن أحمق واشرب ملتزمًا»» الذي استوحاه من 
الشعار الشهير «لا تسمرَ غبيًا» الذي دأبت على رفعه دور النشر 
الفرنسيّة» كا صيف. لتحت الناس على الاستفادة من وجودهم 
على الشاطوء لمططالعة کتاب أثناء استلقائهم . 


ا ا نالرات 
التلفزيونيّة وخبراء قضايا الاستهلاك الذين فاجأتهم المنافسة 
الحقيقَبّةء التى شكلها لدى الجالية العربيّة والإسلامية» هذا 
المشروب ال د في سارقة جديدة لا عهد لهم بها» خاصة 
أن المبادرة لم تأتِ من رجل أعمالء قصد تحقيق صفقة تجاريّة 
تستثمر مرارة المغتربين العرب» ورغبتهم في إشهار انتمائهم إلى 
الإسلام» ووقوفهم ضدَّ المذابح التي يتعرَّض لها الفلسطينيون. 
بل جاءت من صحافي قَرر أن لا يكتفي بمساندة الفلسطينيّين 


1۹۲ 
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بالمقالات. بإ ذهب حد المطالبة بمقاطعة اقتصاديّة تتبناها 
السوق» موضَخًا لجريدة «الفيغارو أنه: «لا يمكن المضى فَذْمًا 
فى مقاطعة المنتجات الأميركيّة والصهيونيّةء دون العثور على 
بدائل لها». فهذا الرجل. الوافعي وال ٍ ه سق ل أن استماد 
ليجمع ۰ أف يورو ؛ من خلال «ارأديو تول دام 1 ستاغه 


في حملة لمساندة الفلسطينيين. 


ذكرني الأمر بإعلان في الصحافة الجزائريّةء استوقفني أثناء 
زيارتي إلى الجزاثرء وكان يشعل صفحة كاملة جاء فيها» بمناسبة 
كأس العالم: «ستكون الليالي طريلة. . اطمئنوا. . كوكاكولا 


أخي مراد الذي لاحظ تذمري من إعلانٍ لا يكتفي بالنصب 
علیناء بل ویزيد حد الاستخفاف بنا. فکوکاکرلا لا تفكر فينا. . 
بل في جيوبنا. قال يومها ما أقنعني بالانخراط في حزب 
E TE‏ 
بالسياسةء أننا نحتاج إلى هذا المشروب لتحقيق أحلامنا 
المغاربيّةء بعد أن أصبحت الرحدة المغاريية مطلبًا من مطالب 
الشركات الكبرى. انتي أضرّت خلافاتنا الصبيانية' بمصالحها 
وأفقدتها صبرها. هي تريدنا سوفا مغاربية موحدة من مئة وثلائين 
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مليون مستهلك» نتقاسم في ما بينها أفواهنا وبطونناء وأقدامنا 
وملبسنا وعيوننا وأذاننا.. ولا س لمرة أن تتوافق مصالحها مع 
مصالحنا. فقد تفتح حينئذ الحدود المغارية المغلقة فى وجهناء 
ويكون لنا حن التنقل دون تأشيرة» على غرار البضائع الأميركية. 


ااا جر اا با حجن فل ور اا تا ۷ ته 
وتأكل ممّا لا تزرع» وتشرب مما لا تعصرا. 
في زمن الطهارة الأميركبةء والنوايا الحسنة لكبرى الشركات 
العالمة كيف لإ نام مطمئتین وكوكاكولا بطيبة الام تريزا ثفكر 
ناء والقدڈيس «ماكدونالد» يدعو لنا مع کل همبورغر يالخير 
و«نايك» و«أديداس» يقودان خطانا نحو أحلامنا القومية الكبرى. 
فجمعيهم ساهرون على تحقيق وحدة» فشلنا في تحقيقها حتى 
الآن على مدى أجيالء ما دعا المناضل التونسي» حسني 
النوري» أحد القوميين المخضرمين» إلى تقديم ربع شکاوی ضد 
أربعة من زعماء المغرب العربي» اتهمهم فبها بالعجز عن تحقيق 
حلم الجماهير المغاربية بيناء اتحاد مغاربي فعال وقوي» وعدم 
تطبيق ما جاء في ميثاق اتحاد المرب العربيء خاصة ما يتعلق 
بحرية التشّل , بين الأوطان الخمسة. ) 
أمَا كان أجدى لهذا المناضل المغقّل أن يكتفي باستهلاك 
كمَبّات كبيرة من الكوكاكرلاء واصطحاب أولاده في نزهة 
نضاليّة)» وهم ينتعلون أحذية «نايك»» إلى قرب «ماكدونالدا. . 
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عساه بذلك يعجُل في مشروع الوحدة المغارية؟ 

اّما أنا فما زلت في حيرة من أمري: أأشرب «الكوكاكولا»» 
كي تتحمّق الوحدة المغاربيّة؟ أم أشرب «مكة كولا»» لدعم 
EO EY‏ 

أجيبوني . 

الحائرة: أختکہ في لعنة العروبة. 


°۳ //YY 
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کلاس درالجر د ا 


انتهى زمن الأعاصير الجميلةء التي تختى طويلا بها الشعراء 
حتى الأميرة ستيفاني ستتردد اليوم قبل أن تغتي أغنيتها الشهيرة 
تلك «مثل إعصار؛. فالجميلة المتربعة فوق صخرة موناكوء تدري 
الآن أنه ما عاد في الإمكان» حتى من باب الدعابةء أن تمازح 
إعصارًا أو تتغرّل به. (خاصّة أن بعض أعاصيرها العشقَيّة قلبت 
الإمارة رأسّا على عقب!). 

لا أحد الآن في مأمَن من طوفان أو إعصار أو زلزال» سواء 
SS‏ و ام 
إمارة مُعَلقة على صخرة النجوم. فقد أثبت «تسونامي» أن في 
إمکانه ا طرابی غا وابتلاع أ کانوا يعتقدون « أن البحر 
ما کا اعد الج يرن فع سن أن المطر الدى ا 
عليهم بغتة كان استجابة لصلوات الاستسقاء» وإذا به يخبيء 
لسكان العاصمة أكبر فيضان عرفته الجزائرء ذاهبًا حدٌ خطف 
أناس باغنهم في الشوارع. . وابتلاعهم عبر المجاري ليلقي 
بجثهم بعد ذلك إلى البحر. 
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كما الحبٌُ «كلنا من أمر البحر في شك نرتاب من مجاورته 
ونشك فى حسن نواياه. فما عاد البحر يهبنا اللؤلؤ والمرجان 
والحيتان» بل الفيضانات والدمار والأعاصير الاستوائيّة 
والحازونيّة» التي لا رقم معروفا لضحاياها. 

كل الأسماء النسائيّة والرجاليّة التي تطلقها هيئات الرصد 
الجؤي› لتمنح اسا لكوارثنا 1 مہ لطعية» تضافرت وتاونت لي 
ثقة الإنسان بسيادته على هذه الأرض. 

من المعتدي؟ الإنسان. . أم الطبيعة؟ 


إذا 0 إلى ا يم الكوني» الذي يقول في كتابه «ديوان 
البرّ والبحر» إن الطبيعة بيت الله الذي ندنسه بدل أن نتعبّد فيه» ‏ 
يون الرئيس المؤمن بوش»› فد دنس بيوت الله كثيرًا» وتجنى 
على الطبيعة كما تجنّى على البشر. فقد أصرّت إدارته على 
رفضها القاطع إلتوقيع على معاهدة كيوتو للاحتباس الحراري 
التي ادت ال ارتفاع رخات الحرارة» في لا که ما 
تسبْب» حسب الخبراء» في تشكيل الأعاصير الواحد تلو الأخر. 
ذلك أن القرار الأميركي يصنعه الأثرياءء أصحاب الشركات 
الأكبر من الدولء ويدفع ثمنه فقراء العالم» وفقراء أميركا الذين 
ما كتا لنعرف مدى فاقتهم» لولا فضيحة هذا الإعصار المسمى 
«کاترینا). 


نفهم تمامًا أن يطالب أنصار البيثة بإطلاق أسماء الأعاصير 
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على السياسيّين» مقترحين أسماء جورج بوش» وكونداليزا 
رايس» وتوني بلیر» ورامسفیلد» باعتبارهم مسؤولين عن معظم 
الكوارث الطبيعيّة التي تحيط بالعالم» وتتسبّب في اتساع ثقب 
الأوزون. وارتفاع حدَة التلوّث في العالم» إضافة إلى الحروب 
التي يشعلها سوق السلاح. ففي أميركاء حيث تخترع شركات 
الدواء العملاقة الدراء أوّلاًء ثم تخترع له مَرَّضّا يليق برواجه» 
درجت الحكومات الأميركيّة على إشعال حروب لاستهلاك 
ترسانة أسلحتها واختبار الجديد منهاء غير عابئة بما ستخلفه قنبلة 
نوويّة على مثات الآلاف من البشر في هيروشيماء أو ما ستتنفسه 
الأمَهات من سموم» تد علا تهات الا نة والماكت 
الجنائزيّة المتتالية لنعوش أطفال العراق. 

نكبة أميركا ليست في شعبهاء الطيّب غالبًاء والساذج إلى د 
تصديتق كل ما يتنقسه من سموم إعلامية . نكبتها في حكامها الذين 
هرون غل ا لر دو الايا ع اليه 
فبوش» الذي ابتدع «الحروب الاستباقيّة)» ما كان في إمكانه أن 
يستبق إعصارًا أو يلحق به. ذلك أن أولوياته هي غير أونويات 
مواطنیه» بحکم أنه الراعي لاونسانية والقيم السماوية» والمورع 
الحصري للديموقراطيّة على جميع سكان الكرة الأرضيّة . فأين له 
أن يجد الوقت ليورّع الإغاثة على المنكوبين من مواطنيه» وهو 
مشغول بتوزيع جيوشه حسب الخرائط التي تمده بها الشركات 
البتروليّة في معقله في تكساس؟ 
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الجبابرة» سادة العالم وأنبياؤه المزيّفون» عليهم ألا يَعجبوا إن 
هم ما استطاعرا احتواء غضب السماء» ولا ق ما 
الطبيعة إلا يد اله وكان لا بد لجبروتهم أن ينتهي تحت 

أقدامها . 
۲0/4/4 
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باج نهايات السنة العربيّة 


« الو طنية ھی الاستعداد لأن تقتل وتقتل لأسباب تافهة' 


راسل 


أقلعت عن متابعة أخبار العراق بعد أن تجاوزني مصابهاأء 

عناوينها وحدها كافية لإماتتك بذبحة قلبيّةء كلما قرأتها على 
ااا وقعت عليها مجتمعة في جرائد الأسبوع» التي فاتتك 
NNT‏ 

تصرروا مئه وعشرين قتیلا وأضعاف هذا العدد من 
الجرحى› وقعوا في يوم واحد ضحايا سلسلة تفجيرات انتحارية» 
استهدف أحدها مجلس عزاء» واخر زوار مرقد الإمام الحسينء 
RT‏ للغاز. أي مسلمين هم هؤلاء؟ وأيّة 
فضيّة هي هذه التي يدافع عنها بنسف وطن وسفك دماء الأبرياء 
رهم يودعون من سبق للموت أن سرقهم منهم؟ 


۲۰١ 
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إنها مباهج نهايات السنة العريية! 


عنوان آخر يُذهلك ويْجهز على عروبتك: ستة رعشرون تيلا 
من بين «الإخوة السودانيين» سقطرا في مواجهة مع قرات الامن 
المصريّة لإزاحتهم من الحديقة المواجهة لمبنى المفرضة العلا 
٠‏ التابعة للأمم المتحدة» التي اعتصموا فيها منذ أَيام. 

Ea ا‎ 

فحسب» بل العربية ضا . ف «الإخوة السودانيون» هي الصفة 
التي أطلقها عليهم بيان ET O E‏ 
مشكلتهم الإنسانية بإلقاء جششهم في البرّادات» بينما تم نقل 
e‏ 

حدث هذا في اليلة رأس السنة»» أثناء انشغال العام عنَا 
بمباهح الساعات الأخيرة. فهذه الليلة التي يتخذها الناس فسحة 
للتمني» اوو دا للرجاء بتغيير نحو الأفضل؛ تغدو أمنية 
الإنسان العربَ قيها البقاء على قيد الحياة» ليس أكثر» حتى وإن 
كانت حباته لا تعني شيئًا بالنسبة إلى وطنه أو «أشقائه». فما بالك 
كان مجر ةاد اعتادوا على أخبار مذابحه» ومسالخه 
وشلاآلات دمه؟ 

شير دراسة لمنظمة مستَقَلَة لحقوق الإنسان» إلى أن أكثر من 
٥١‏ فى المئة من العراقَيّين لا يعرفون ماذا يجري في بخداد بعد 
ا وأن ٠١‏ في المئة من العراقيين 
تفضلون عدم الخروح من ¿ منازلهم بعد الخامسة ما ارک 
المدينة لأمراء الليل من الفََلةَ واللصوص. 
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وعليكم أن تتصزروا كيف قضى العراقيّون اليلة رأس السنة» 
التي يجد فيها الإرهابيون مناسبة إعلاميّة نادرة لقصف الأعمار 
وقطع الرؤرس» طمعًا في تصدر الأخبار العالميّة» لولا أن العالم 
E‏ إنجازاتهم الإجرامية بخبر أهمَ» حت 
القيم والاهتمامات الإنسانبة للمواطن الغرب. 

ما استطاعت أرقام الضحايا العرب أن تؤمُن لهم صدارة 
الصحف في اليلة رأس السنة». كانت الصفحة الأولى في كثير 
E Oe‏ 
بطريق صغير» أعلنت الشرطة البريطانية خشيتها على مصيره» بعد 
أن سرق من حديقة حيوان بريطانيّة قبل ٠‏ أيّام. الصحافيّون 
(الذين نخطفهم ونقتلهم عندما يأتون لتصوير موتانا وثكالاناء 
هذا عندما لا تتكمل القرّات الأميركيَّة بقصف فندقهم حال 
وصولهم) سارعوا آفواجًا إلى حديقة الحيوانات لالتقاط صور 
لأبويه «أوسكار؛ و«كيالا» (لاحظرا أن لحيواناتهم أسماء. . بينما 
لموتانا أرقام!). وقد أدمت قلوب محبّي الحيوانات في أنحاء 
العالم صورة الأبوين اللذين مرّقهما E‏ 
صغيرهما الذي ل يجاور شمر الثالث. حتى إن مُصلين في 
کنیستین في آمیرکا صلا من أجل الصغير «توغا»! 

فهل لا يزال بينكم مَّن يشكَ في إنسانيّة الشعب الأميركي 
وتقواه» وفي سذاجة الشعب السودانى وغبائه؟ فالألفا لاجى 
ا 
للاجئین› كان عليهم أن يلجأوا إلى حديقة يقة الحيوان البريطانية 
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ریما کانوا سبحصلون» کحیوانات» على حقوق ما کان لهم في 
جميع الأحوال أن يحصلوا عليها كبشر خذلتهم الجغرافيا. 

کا وعدت اعات عل و اا ان شر 
حياتهہء حياتهم التي تساوى زضاضة فى شارع غربى» ولا 
تساوي تمن طلقة سهم ناري عمره دقائق» يطلق في شارع 
أوروبي. 

ذلك أن فى «ليلة رأس السنة» نفسها التي سقطرا فيهاء كان 
الالمان a‏ «يفرقعون! في الهواء ٠١١‏ مليون دولار تمن 
ألعاب ناريّة» ابتهاجًا بالعام الجديد. 

ا م اا شهداء «ليلة رس السنة»! 


کانون الثاني ۲٠۰۰٠‏ 


ي 
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العنف ليس اللطم ولا الركل ولا خث الرشاشن: العنف هو 
كل ما يشرّش النظام المتناغم للأشياء» ابتداءً من اغتصاب 
الحقيقة» واغتصاب العدالة» واغتصاب ثقة الآخر 


لانرادل فاستر 


چت ای الور جرد دات ١۴‏ ان (اا )جات فاا الف 


اا لأبعض المشاهير› أمثال کاو المولود ۳ اس 
(أغسطس)» فقد مکنه من حکم کوبا ٤١‏ عامًا! 

ول ا ر غ ا لالظ ولد توت ب 
خيّرة. أي أنه في ضربة حظ جاء إلى العالم وفوق مهده نجمة 
«(Sponsar)‏ ترعاه كما در عی «کوكا کو لاا نشاطات نانسي عجرم 
وعمرو دياب» وکما تقدم البرامج الرمضانيَّة برعاية ذلك 
الروت الب شا أو دلك الشاي الأخض! 


ازداد إيماني بو جود نحمه ترعاني ونسهر ع مستفبلي ۰ عند ما 
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بدأت ألمحها فوق رأسي أينما وقفت في ليل شرفتي الشاسعة. 

كنت أعرف الطريق إليهاء أو هي التي تعرف الطريق إليّ. ولم 
يكن صعبًا علي أن أَميّزها عن بقَيَة النجوم. فقد كانت أكبرها 
وأكثرها إشعاعًا. وكانت» لفرط تفانيها في السهر عليّء تظهر في 
كل الليالي» أيًا كان الطقس» ما جعلني أستبشر خيرًا بهاء 
اا ا الشرفة كل مساء لتأمَلها ومد حديث 
معها. فأنا قادمة من ثقافة البوح للنجوم والقمرء ومناجاة السماء 
والشكوى إليها في ليالي السّمر. فالسماء في العشق العربي طرف 
ثالث في كل حْبّ» في إمكانها حتى تدبّر موعد لعاشقين إن هما 
نظرا إليها في اللحظة نفسها. . ألم يقل قيس بن الملرّح (مجنون 
ل 
أقلْب طرفي في السماء لعلّه يوافي طرفي طرفها حين تنظرُ 

وهكذا رخ ااا فلل انو ری واغاری: وعلى فواجعي 
ومواجعي» سعيدة بكوني وجدت في مصادقة نجمة في السماء 
وفاءٌ لم أجده في صديقاتِ» خذلنني على هذه الأرض. 

ا و ا 
العلاقي» التي تعيش في سفر بين أميرکا وبيروت» بكم مهامه 
في الأمم المتحدةء وتقيم في برمًانا» غير بعيد عن بيتي . 


بعد أن فضبنا ال 2 استعراض ماش وبالاوینا العربية» 
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فتحت فريدة شرفتها ريني المنظر الخلآب الذي يطل عليه ببتهاء 
ثم رفعت رأسها فجأة إلى السماء وقالت بتذمر: «حتى لما تفتحي 
شبّاكك ما تشوفيش وجه ربّي. . تشوفي أميركا. . هذا القمر 
التجسسي وين أقف ألقاه فوق راسى». وأشارت إلى. . نجمتي 
تلك!! ٠‏ 


بقيت مذهولة؛ فما كنت أدري أن ليس كل ما يلمع ذَهَبَاء ولا 
كل ما بضني جما ولا ظتدت النجرم قد انخرطت أيضا فى 
حزب الجواسيس» فعْدّت عميلاً تكنولوجيًا يشي بك ويتآمر 
عليك» بعد أن كانت ملهمة الشعراء ورفيقة العشاق وحافظة 
أسرارهم ودليل دروبهم الليلية. وإذ بها مندسة في خريطة السماء 
عا ا ل وول ادرت 
الأميركية. 


في مدينة «كان»» كثيرًا ما لمحت من شرفات جيراني 
«تلسكوبات؟ وامراصدا منصوبة مقابل البحر»ء لرصد حركة 
الحرم اك هادا إن ر ف اطا ی اللا ی ا ا ي 
مأخذ العالم الفلكي العظيم «كليرا» مكتشف قروانين حركة 
الكواكب» فيقضي ليله في متابعتها والتجسس عليها. أكانت إذن 
اتال مك فى الجن علا نحن ادات الدن ت ا 
على مناجاتها والتغني بها؟ 

كان الأولى بنا الإصغاء لموسيفاهاء بدل مد حديث معها عن 
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ارارن الصغيرة والكبيرة. فد اکرژف العلماء مؤخرا ن للنجوم 
التقاطها عبر جهاز كمبيوتر عملاق مهمَته التنضت على النجوم 
ضوئيّة من كوكب الأرض» بعثت بها النجوم والمجرّات الاولى 
التى تشكلت عقب نشوء الكون. 

و الرقم: E‏ 
سمائنا! فَبِمَنْ برتكم نشق وسط كل هذه النقاط المضيئة ان 
غدا بعضها موجودًاء لا لإضاءة السماء بل ليتربص بنا في 
الأرض؟ نجوم بآذان وأعين أميركية» ومرايا بصرية عملاقة 
مُجهَّزة بأطباق استقبال الموجات اللاسلكية» تعرف كل شيء 
عتّاء تملك أسرارنا وأخبارنا وخريطة تنقلاتناء وتسجيلا عن 
مُهاتفاتنا وأرقام حساباتنا. 

يا للمصية. . أصار لزامًا علينا الاحتراس من النجوم كداثرة 
عب جديدة أضيفت إلى دوائر الخوف العربي؟ 

آَمَا قول الشاعر اليوناني «احتفٍ بالنجوم بما يليتق بها" فغدا 
في زمن عولّمة التجسّس الأميركي محض دعابة شعرية» يمكن 
لاي حالم ساذح مثلي أن واا 

والخلاصة أنْنا ما عدنا ندري على آيامنا لمن نبوح بأسرارناء 
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مهما صعُرت إلا وتعرف بها أميركاء بغضل أعينها وآذانها 
التكنولوجبة. 
رما صار لزامًا علينا أن نهج إلى كوكب آخر! 
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«انرل دا جمیل 4 الساحة» 


داخلي كم من المرارة» يجعلني أمام خيارين: إمّا أن لا أكتب 
تعد ار إلا عن الراف فى من الات ر الضف ا ا 
هذه الصفحة لسنوات وإمّا أن أكتب عن أي شيء» عدا 
هذه الحرب» ا ا 
المعارك» وام المهالك» وأ الحواسما. . حروبًا ننقرض بعدها 
عن بکرة ١‏ رايا بد أن ت الطه رالرى للج المري 


وكنت حسمت أمري بمناسبة عيد ميلاديء a‏ 
بقي من صختي وأعصابيء أن أقلع عن مشاهدة التلفزيون» 
وأقاطع نشرات الأخبارء وذهبت حتى إلقاء ما جمعت من 
أرشيف عن حرب العراق» بعدما أصبح منظر الملمَات يُسبّب لي 
ورا ق وغدا مكتبي» لأسابيع» مُغلقًا في وجه الشعّالة» 
بسبب الجرائد التي يأنيني بها زوجي يوميًا أكوامًا» فتفرش 
المكتب وتفيض حتى الشرفة. 

حدث أن خفت أن أفقد عقلي» أو أفقد قدرتي على صياغة 
فكرة» بعدما رجدتني كلما ازددت مطالعة للصحف أزداد عجرا 
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عن الكتابة» ا ا ل اا هذا المقال إلى رئيس 
التحرير» إلا فى اللحظة الأخيرة. 


زوجي الذي لاحظ علي بوادر اکتثاب لعدم مغادرتي مکتبي 
لأيّام» نصحني بمزاولة الرياضةء وزيارة النادي المجاور تماما 
لبيتي» وهو ناد يقع ضمن مشروع سياحي» ضخم وفخم؛ 
وباذخ» إلى حد لم أجرؤ يومًا على ارتياده واجتياز برابته 
الحديديّة المذهَبةء والمرور بمحاذاة تماثيله الإيطالية» ونوافيره 
الإسبانيّة. فبطبعى أهرب من البذاخة» حتى عندما تكون في 
E SNN‏ 
وٿؤذي شيا نقيًا فيناء ِن هي تجاوزت حدَّها . 

لكتني تجرّأت» مستعينة بفضول سلفتي وسيارتها الفخمة» على 
اجتیاز ذلك الباب» الذي أصبحت لاحقا أعبره مشيًا كل يوم. 

تصوّروا» منذ ٠۳‏ نيسان (أبريل)ء وأنا «طالعة من بيت أبوها 
ر بيت الجيران»» ما سأل عتي زوجي إا ووجدني في 
النادي» الذي کثیرا ما أجدني فيه وحدی لساعات إذ لا أحد 
بتي ظهرا . . عندما يبدا نهاري . 


وهكذا اكتشفت أن الفردوس يقع إلى جانب الرصيف المقابل 
لبيتي» ورحت أترحم على حماي» الذي يوم اشترى» منذ أكثر 
من ثلاثين سنةء البناية التي نسكنهاء من ثري عراقي (يوم كان 
العراقيّون هم أثرياء الخليح!) ما توفع أن تصبح برمانا أهم منتجع 
صيفي في لبنان. فقد کانت مجرّد جبلل خلاب بهوائه وأشجاره» 
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لم يهجم عليه بعذّ» الإسمنت المُسلح ليلتهم غاباته» ولا غزاء 
الدولارء والزؤًار الذين صاروا يأتونه في مواكب «الرولز 
رويس . 

a 
أصبحت أكتفي بشتاء برمًانا القارس» سعيدة بانفرادي بثلجها‎ 
وعواصفهاء ثم أتركها لهم كل صيف» هربًا إلى جنوب فرنساء‎ 
حیث یوجد ب يتي الصغير في منطقة لم يصلها «العلوج» بعد.‎ 

اعرف بای مدينة ل «تحرير العراق» بتحريري من عقدة 
الرياضة› التي كنت أعاديهاء مقتنعة بقول ساخر لبرنارد شو: 
«القد قضيت حياتي ا أصدقائي الذين يمارسون الرياضة»! 


غير أن هذا النادي لم يشفني من عُقّدي الأخرى» ا 
التلفزيون» فقد وجدتني» أنا الهاربة منه» محجوزة مع أربع 
شاشات تلفزيونء في قاعة الآلات الرياضيّة» وبين ما وجد 
أصلاً للاسترخاء وليُمارس الزائر رياضته على إيقاع القنوات 
الموسيقية› التي يختارها. أصبحت ما أكاد أنفرد حتی أشرع 
بمطاردة الأخبار على كل القنوات السياسئة» ا ركوب 
الدراجة وأنا اشاهد على «المنار؛ 8 حًا من «کربلاء» وأمشي 
على السجاد الكهربائي» وأنا ات نقاشا حاميًا على «الجزيرةا» 
وأتوقف عند «العربيّة لمتابعة مأساة المتطوّعين العرب وموتهم 
العبثي في معركة تحرير العراق. لكأن نحس العراق يطاردني 
E‏ 
عقوو في . . . (قغاه) فانوس»! 
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أُمَا المصيبة الثانبة» فَّصادف وجودي في النادي مع إقامة 
المتنافسات على لقب ملكة جمال لبنان» في الفندق نفسه. 
وانزل يا جمیل ع الساحة)» وقومي يا أحلام إن كنت فحلةء 
وانزلي ع المسبح». . فهناء أيتها الحمقاء التي لا تسبح إلا في 
مستنقع الخيبات العربية› تزل الملكات إلى المسبي NT‏ 
يكن قد استعددن للحدث طوال سنتین. .. في نا آخر! 
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وساقر زاده الشُبهات 


يقول غوته: إن أفضل ثقافة هي تلك التي يكتسبها الإنسان 

من الرحلات)ء وربّما كان هذا الكلام صحيًا على أيّامه» حتى 
إن أجمل الأعمال الإبداعبّةء سواءٌ أكانت أدبًا أم أعمالاً 
تشكيليةء لدت على سفرء لحظة الانبهار الأوّل»ء الذي يضعك 
أحيانًا أمام ضدّك» فتكتشف نفسك أثناء اعتقادك أنك تكتشف 
الآخر. 
غير أن الوكالات السياحية لم تترك اليوم من هامش للتيه 
السياحي٬‏ الذي غذی سابقًا «أدب الرحلات»» وتکفل التلفزيون . 
ر بأن يور علينا مشقَّة السفر ومفاجآته السية أحياناء إذ 
أصبحنا نعرف كل شيء عن بلدان لم نزرهاء وأحيانا نعرف عنها 
ما يکفي» کي نعدل عن زيارتها . 

شخصيًا» كنت في صباي منبهرة بصورة أميركاء» كما كانت 
تبدو لي في أفلام مارلین مونرو» وفرید أستير» عندما كان يرقص 
تحت المطرء وكنت أصدَق فرانك سيناتراء المغترب الإيطالي› 
«المافيوزي»»الذي أصبح في ما بعد الابن الشرعي لأميركا 
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وصوت أحلامهاء يوم كان يغني أغنيته الشهيرة «..إ۲0 ew‏ 
«iNew York‏ التي يقرل مطلعهاء ببهجة المغترب المسافر نحو 


غير أني عندما تجاوزت سن تصديق الأغاني» جعلتنى أفلام 
العنف الأميركي اليوميَ أزهد في زيارة أميركاء وأخاف على 
أولادي من الإقامة فيها. وعندما ررت واشنطن مند سنتين› 
بدعوة من جامعة «ميري لاندهء لم أغادر المدينة الجامعيَّة إلا 
قلیلاء وا آنذاك على نفسي. ولو عدت e‏ 
الأمیركّون ویشگون فيه بعد أن أصبح الإنسان العربي مشبوهًا 
ومنبوڈ ا ن الكراهية المشروعة. 


صديقتي رنا إدريس قالت وقتها إنه کان علي أن أزور نيويورك 
لأكتشف أميركا e E NT‏ 
کولومبوس سبقّه التاربخى» فلقد تركت له شرف اكتشافهاء 
خاضة أن ذلك حدث سنة ۹۲٤۱ء‏ أي فن الم نها ال 
2 ۰ ۰ 


ورنا ابنة «منهل» دار الآداب» رما لم تسمع بمقولة صمويل 
جونسون» الذي وضع أهمٌ قاموس في الإنكليزية» وكان يشهر 
كراهيته لنيويورك والأميركيّين» قائلاً: «عندما طرد القديس 
باتريك الأفاعي من آيسلندا (وهي خرافة أساسها أن الجزيرة 
الباردة تخلو من الأفاعي)ء ا إلى نيويورك» وانضمت 
إلى الشرطة فيها»» وهو أمر لم يكن ليطمئن امرأة جبانة مثلي! 


۲۹١ 


www.1btesama.com/vb Exclusive 


وكان كولومبوس قد أبحر في سفينته الشهيرة «سانتا ماريًا٠ء‏ 
بعد أن تكمّل ملكا إسبانياء إيزابيلا وفرديناندء بتمويل رحلته» 
احتفاءً بانتصارهما على العرب» بعد أن ساعد زواجهما على 
توحيد الممالك الإسبانيةء وإسقاط غرناطة» التي صمدت في 
وجه القرّات الإسبانية أكثر من غيرها من الإمارات. 


فی الاتجاه الخاطرء على أيّامه» واکتشف أميركا» وهر يعتفد 
أنه اكتشف الهند. 


طبعّاء ما كان المسكين يدري إلى أي حدذ سيْغيّر اكتشافه 
العالم» بعد قرون من ذلك التاريخ. كانت أمیركا يومها قارَة 
ضائعة في المحيط» تحكمها رمأح الهنود الحمر» وتصول 
وتجول فيها خيولهم» وتغظي صحراء‌ها نباتات عملاقة من شجر 
الصبّار» وما كان مُه ما يشي بأن تنبت فيها يومًا ناطحات 
سحاب تتحدّى السماءء أو أن تظهر حضارة تكنولوجيّة خارقة 
تغزو العالم وتحكمه. ما و جورح كليمنصو؛ وزير دفاع 
فرنساء أثناء الحرب العالمية الأولىء يقول: «أميركا هي البلد 
الوحيد في العالمء الذي انتقل بمعجزة من مرحلة الهمجية؛ إلى 
مرحلة الانحلال» من دون أن يمر بمرحلة الحضارة الوسيطة». 


IEEE ae, 
الساحة البريئة قد انتھی › بالنسة ال المواطن العربي› الذي‎ 
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نزلت أسهمه في بورصة السفريّات العالميّة» ولم تب له من ثقافة 
الرحلات إلى الغرب إلا ذكرى الخرف الحدودي»ء ومن «أدب 
الرحلات» إلا قلّة أدب الآلات الكاشفة لأمتعته» وغرف التفتيش 
التي يدخلها حافًا من حذائه» والنظرات الخارقة لنوايا 
والإهانات المهذبة» التي يتلقاها في شكل أسئلة. 


وعلى العربي الذي يسافر إلى الغرب أن يكون جاهرًاء ليجيب 
عن شبهة بقائه على فيد العروبة» ولماذا هو لم يشهر حتى الآن 


ردته! 
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العرب إن طربوا 


(شبكتنى) مؤخرا عند الحلاق إحدى المجلاآت الفْنْيَةء الى 
E TE‏ 
«الشبكة» خصّصت غلافها للحفل الذي أقامته صباح في ليلة 
ا السنة» إذ (يخزي العين) ارتدت الصبّوحة فستانًا من 
SE SE‏ 
أو بصبا صاحبته السبعينية. 


أا الرجالء فتروي المجلة أنهم لم يقاوموا ليلتها نشوة 
الطرب» فخلعوا جاكيتاتهم وفرشوها لها على خشبة المسرح» 
کي تمشي فوقها وتجيء. . وتدبك حتى تهلك. 

وكنت أفكر كيف أن الغربيّين كلما ازدادوا طربًاء ازدادوا 
صما وخشوعاء فتراهم يصغون لمعزوفات «الدانوب الأزرق) 
وابحيرة البجما وكأنْ على رؤوسهم الطير. بينما إذا طرب العرب 
أتوا بالعجب» وكادوا» مثل يزيد بن عبد الملك» يطيرون! 

غرائب طربنا ذگرني بما قرأته في کتاب «الجورنالجي» لعادل 
حموده الذي يحكي حادثة رواها محمد حسنين هيكل . . عند 
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رياض الصلح. كانت يومها نجمة الحفل أسمهان» وقد بلغ 
الط ف ا ج ج ا ري الدیو ان الملک رهی تی 
الال ان ف ا خا جعلة جس ارا عد نها 
أستشهد هنا بهذه الحادئثة» ردا على الكاتبة السعودية لطيفة 
الشعلان ذات الثقافة التراثيّة الشيّقةء التى فى مقال لها شبّهت 
أسمهان بالجارية حبّابة» التى اشتهرت» إضافة إلى حفظها كتب 
من جنون الطرب. 
حتی إن يزيد بن عبد الملك» الذي كانت حبابة يمينه ) 
(أي جاریته) سألها مر ا و ا م ) 
لجرير ٠‏ ) | 
الآ نادار هة ائ أحت ل اطم الليار 
هل أطير؟؛ فرذت فوا تدع الناس بعدك يا مولاي»؟ 
فأجابها «إليكٍ»! 
ویحکی اه مر بلغ به جنون النشوة بصوتها حد وضع وسادة 
فوف راه والدوران طربا فی أنحاء قصره› وهو يصيح الدخن 
بالنوى. . الدخن بالنوى» وهي عبارة كان يستعملها باعة اللوبياء 
وکما يحدث في فيديو ليب جورج وسّوف حيث يغني انا 
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قدرك ونصيبك ونصيبك ح يصيبكا› قاذفا حبیبته بحجر. . فتقع 
المخلوقة أرضًا! أخذ الفرح يومها بيزيد مأخذا جعله» وهو 
يداعب حبابة» يرمي فى فمها حبة عنب وإذا بها تختنق وتموت! 

ذلك أن حبّابة ليست بوش الذي سقط مغمى عليه أثناء تناوله 
وماعة من الكعك المحمص (برتريل) لصقت بحلقه» وکادت نودي 
بحياته. 

غير أنه لم يمت؛ فقد تلفت به العناية الإلهيّة. . بفضل 
دعرات الخير التى جمعها من امعسكر الخيرين؟ في العالم» 
وخاصة من الخيرة الولية بأربارة والدته. عکس حبابة» کان هر 
الخامسة والخمسين من عمره لم يجد أي حرج في أن يصرّح» 
وهو يعود ا وعبه وانار السقطة على وجهه: «كانت والدتي 
تقول على الدوام. . حين تتناول كعكة البرتزيل» يجب مضعها 
جيّدا قبل ابتلاعها. . أصغوا إلى أمهاتكم!٠.‏ 

وبوش بن بوش کعادته على حق. . أبًا عن جد. . وابتا عن 
أمّ. . ولو أن (مقصوفة الرقبة) حبّابة سمعت نصيحة أمّهاء لما 
اختنقت بحبّة عنب» وماتت ومات يزيد بعدها بأيّام حزنًا عليها . 

أمَّا المواعظ من كل ما ورد فهى كثيرة: 

١‏ عدم السماح للأزواج بارتداء الجاكيتات في حفلات 
الطرب حتى لا يفرشنها أرضًا للمطربات. 
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۳ - مطالبة المطربات بالغناء بعد الآن حافيات» ما دمن فى 

- منع وجود الوسائد والعنب فى مجالس الطرب الرافية 
حتى لا يتحول أولياء أمورنا إلى بائعي لوبياء. .. وتختنق نصف 
مطرباتنا. 

والأهم من كل هذاء الإصغاءُ إلى نصيحة أمَهاتكم. ومن كان 
منكم يتيمًا أو لطيمًا فليصغ إلى نصيحة أمٌ بوش. . فما دامت 


° 
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أسّهروا عَلّم المقاطعة 


لا پستطیه أحد ركوب ظهرك إلا إذا كان منحن» 
مارتن لوثر کينغ 


فاجأنا الخربيّون من ناشطي السلام ومعارضي الخحرب على 
العراق» بابتكارهم عَلْمَّا يرمز إلى وقوفهم ضدَ هذه الحرب» 
ورفضهم أن يتم قتل شعب باسمهم وتجويعه. 

أسعدنى أن أرى ذلك العَلْم الذي نجحوا في إيصاله إلى كل 
عراصم الا بما في ذلك العراقء ليخرج لأؤّل مرَة إلى 
الأنظار» في أكبر مظاهرة عرفتها البشريّة ضدَ الحرب» بقدر ما 
شعرت بمرارة المغلوب على أمره» وأسى اليائس من إيصال فكرة 
إلى بني قومه» يرى فيها خلاصهم. فهل من يسمع؟ 

منذ عدَّة أشهر» كتبت أطالب اللجان العربية» المسؤولة عن 
حملات مقاطعة البضائع الأميركبة» بابتكار عَلْم عربي موحد 
لهذه المقاطعةء يرفعه جميع العرب في كل المدن العربيةء 
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E 
التجارية» زشکرنه على صدورهم» کما ا بوش» ووزیر‎ 
دفاعه» ووزیر خارجيته عَلّم الولايات المتّحدة. عَلّم يُشْعر‎ 
كل من يرفعه بأنه يشارك في هذه المعركة» فيعيد إلى المواطن‎ 
العربي إحساسه بالكرامة ووحدة النضال» عوضًا عن الإحساس‎ 

بالإحباط والعجز اللذين يشلاننا. 


كم كان جميلاً لو خرج إلى الوجود هذا العَلّْم» يوم إطلاق 
أميركا أطنان قنابلها على العراقء فيكون ردنا يإشهار المقاطعة 
الاقتصادية الشعبيّة حال بث هذا الاعتداء في خبر عاجل»› 
نتابعه نحن الثلاثمثة مليون عربي» المغلوبين على أمرنا. . 
المجردين إلا من حن الصراخ في الشوارعء عندما يؤذن لنا 
بذلك . 


ذلك نهم يستخفون بغبائنا في الرد على جبروتهم» بقنابل 

ما جدوى الهتافات» وحرق الأعلام الأميركيّة لمواجهة أكبر 
عملة سطو› شرٴعت لها دولة في التاريخ» أنه دولة أخرى؟ 

إنها حرب اقتصاديّة» خططت لها إمبراطوريّات النفط 
«الخيريّة؛ وشركاتهاء لإعادتنا إلى الصراط المستقيم الذي حدنا 
عنه» عندما اعتقدنا أنناء بنيل استقلالناء أصبحنا أحرارًا فى 
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نحن لم ننل سوى حر المواشي في العلف والتنقل بين 
الكراعية ااا ف ارفا فهو لب لا ا مون ل 
أجيال قادمة للسادة.ء خيري هذه المعمورةء وملائكتها الطاهرينء 
ذوي الأكفت البيضاءء الجالسين في البيت الأبيضر . 

متى نعي أن حربًا افتصادية لا يرذ عليها إلا بمثلها؟ وليكن 
ف ا ت اتل اا مک دو الا ر طا ا 
اختراع أسلحة نوويّة أو قنابل ذكبّة. وإنما غباء أقلّ فى 
حرب» معركتها الحقيقيّة تدار في بورصة الشركات العالميّة 
الكبرى التي تكفي إشاعة ورقة التهديد بالمقاطعة أو إشهارهاء 
لتنهار آسهمها في بورصة الأسواق الماليّة. فما بالكم بمقاطعة 
حقيقية لكل البضائع (وليس لأشهرها فحسب) يشهرها أكبر 
سوق عالمي غبي يمثله العرب» لاستهلاك البضائع الأميركية. 
دون شروط . ) 

EEA E EO 
من يقف من الدول في صفنا ونضرب اقتصاد من يعادينا؟‎ 

ولا كر اتجو اعرا خالا جار 

لقد خاطت إسرائيل منذ أشهرء بمبادرة من وزيرة اقتصادهاء 
مليوني عَم إسرائيلي» رفعها الإسرائيليرن على شرفات بيوتهم 
وعلى سياراتهم ومتاجرهم» في عيد إسرائيل» ليعلنوا تشجيعهم 
البضائع الإسرائيلية ومفاطعتهم البضائع الأجنبية. 
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وما كاد القضاء البلجيكي يباشر في فتح الطريق أمام 
ملاحقة أرييل شارون» لمسؤوليته عن مجازر صبرا وشانيلاء 
حتى هددت إسرائيلء عبر تجارها في أفريقيا وروسياء 
بضرب سوق تجارة الألماس الذي يقرم عليه الاقتصاد 


البلجیکى . 


وما كادت فرنسا تعلن معارضتها الحرب الأميركيّة ضد 
العراق» حتى أعلن أنصار هذه الحرب في أميركا مغاطعتهم 
البضائع الفرنسية» وشهروا حربا إعلانية تضررت منها صادرات 
الأجبان الفرنسيّة» والعطور والمشروبات الروحيّةء من الشامبانيا 
والنبيذ» الذي أصبح الأميركيّون» لإهانة فرنساء يسكبونه في 
مجاري الشوارع أمام الكاميراث» بينما ذهبت روح العدائية ضد 
العرب في أميركا. . حدٌ البدء منذ أيّام في حملة دعائية كبرى. 
لحت المواطنين على عدم اقتناء السيّارات ذات الدفع الرباعيء 
رابطة استهلاك أصحابها البنزين بدعمهم الإرهاب. ويتول 
الإعلان التلفزيوني الذي تم تصريره أمام محظة لتزويد السيّارات 
ا ق ا 
هذا النفط منها». 


فهل انخفض منسوب الكرامة العربيّةء إلى درجة أصبحنا 
اشترينا وكذسنا من أسلحة)ء بل وعن مقاطعة بضائع استهلاكية 
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غير ضرورية . . نشتري بها مذلتنا ونصنع بها قوتهم؟ 


لدي رغبة في البكاء. . أعاجزون نحن حتى عن إنجاز عَلَّم 
أغساء؟ 
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أكتب إيه.. ولا إيه.. ولا إيه! 


) في کل الدنيا يلقون بالقَتَلة في السجون. عندنا فقط یمک 


للقاتل أن بقضي بمية مدة عقو بته a‏ إنه إنحاز 
تعجز عنه الديموقراطبة البريطانية نفسها 


نس زاهد 


إن کان بينکم من يفهم مادا يحدث في العراق» فأرجو أن 
يشارکني بعض فهمه؛ ويسعفني بما توصل إليه ذكاؤه السياسي . 
Na.‏ العراق. فقد اختلط على 
الحابل بالتابل › والقتيل بالقاتل» والمظلوم والظالم . لم يبق من 
ثوابتي القديمة سوى اقتناعي بأن أميركا زادت طين العراق بلة 
وأغرقته في وحل ديموقراطيتهاء 
برك دمه. 

بحار الدم ويصل ا شاطوء الديموفراطة المعطربة المغشرشة 
التي ما زال يسبح في دمه مجذفا للوصول إليها؟ 
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أرهقتني صور الا ا ا و ي اا ات 
علي حياتي ومہاهجي . أكوام من القصاصات أمامي» بين نن 
على مکتبي ۰ عند أرجل سريري› ملفات كاملة منذ غزو 

لعراق إلى اليوم جمعتها تحت عناوين خاصة» موضوعات 
آل بعضها أحتفظ بها منذ أشهر عذة لأعلق عليهاء e‏ 
عدت إليها للكتابة خحفت أن أنقل عدوى إحباطي إلى القراء. . 
خاصّة أنه مفترض أن أهديكم فسحة للبهجة. . لا تنكيدًا إضافً 
لحیاتکم . 

من يحُنَجَ منكم إلى الاستفسار عن موضوع يخص العراق 
يكف أن يطلبه منّى . أملك ملمات عن غزو العراق» عن التعذيب 
والقتل» والتمثيل بالجدلث في سجن أبو غريب (مع صور ملونة لا 
يصمد أمامها نظر)» سرقة الآثار» اغتيال العلماء» نفقات 
الحرب» تصريحات السياسيين الأميركبّينء إبداعات صدام 
الروائيّة»» أرقام الدمار» أرقام الاختلاسات (مثلاً ما اتلس من 
وزارة الدفاع العراقية وتبخر من مليارات). 

حتى أحمد الجلبي أملك عنه ملمًا كاملاً من صفحات عة 
وكأنْ لي حسابًا شخصيا معه. كذلك في حوزتي ملت عن 
«كوبونات النفط مقابل الغذاء؟» ومَنْ استفاد منها من الكتاب 
والصحافيين . ذلك أتني لم أغفر لمن نهب العراق» خاصَة أولئك 
الذين فعلوا ذلك بذريعة مساندته» في محنته أيّام الحصار. 
الممنّلات العربيّات الشهيرات اللائي كن يباهين بصداقة صدام؛ 
والمغنيات اللائي كن ضيفات على عدي بملايين الدولارات قبل 
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أيّام من سقوط بغدادء والإعلاميين الذين سارعوا إلى بغداد لدعم 
صدام في خياره الانتحاري» وملأوا جيوبهم من أخر إغداقاته 
قبل غرق الباخرة. 

أملك أيضا مقالات عن توزيع أدوية مسمومة» وحلوى مفخخة 
فى العراقء عن اغتيالات الصحافيين والمراسلين» عن انتشار 
E OG‏ 

وأملك ما يفرق هذه الملمات عدذا في ما يخص فلسطين: 
تهويد القدس (رصد للمهمّة ٩٥‏ مليون دولار)ء أحداث العنف 
بين المدسطينيين» ملقات الأسرى . والخونة. . والاختلاسات 
ممارسات الجيش الإسرائيلي» الوضع الإنساني البائس في 
الأرض المحتلةء الزنازين القذرة التي بُقيم فيها وزراء حماس 
ونوًابها الستّة والعشرون فى ضيافة السجون الإسرائيليّة» الهبات 
الى تتلقاها إسرائيل من ا أميركاء والمضايقات التي يتعرض 
ا ر ا 
ا ا ا ن 
ال عل ات رل ا 
الزبدة الدنماركية. برعم انهماك إسرائيل في بثأاء جدارها العازل. 

وكنت فى الأردن» عندما تصدّرت صحفها أخبارٌ مطالبة 
E OR E‏ 
بالفساد» في قضايا وصلت قيمتها إلى ۷٠١‏ مليون دولار» 
فأضفت الخبر إلى ملعاني» ومعه تحقيقات عن الفقر والتجويع 
اللذين عرفتهما آلاف العائلات الفلسطينيّة في الأشهر الأخيرةء 
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مقابل فحش مال لا حياء لأصحابه» يجمعه آثرياء فلسطين 
ولصوصها. 

الفجائع الكترى؛ كما الأخبار الصغرى» تفتك بي٠‏ تطوقني ٠‏ 
وقد ا الآن فجائع لبنان. حتی غدت حالي كحال ذلك 
المضرى: الذي تقول ا إنهم قبضرا عليه وهو يوزع على 
المارة ما ظتّه البوليس منشورات. وإذا بها أوراق لم يكتب عليه 
شيء. وعندما عجبوا لأمره وسألره: «إيه ده؟ إنت شورع على 
الناس أوراق بيضا لیه؟٠ E‏ «هر آنا آكتب إيه. . ولا 
إيه. . ولا إيه!». 

أفهمُّم أ ين أهدرت طاقتي الإبداعبّة؟ ولماذا يأخذ مني مفال 
أسبوعي أبامًا من ا وساعات من الذهول أمام أوراقي› 
أفاضل بين OE Es‏ 

کم من مرة راودتني الرغبة في أن ترك لكم» قدوة بذلكِ 
المصري» صفحني هذه بيضا لتملۋوها بما شئتم من 
المصائب. جرّبوا قليلاً التفكير : أي مصيبة عربية أولى بالكتابة؟ 
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انا اعتزلت النضال 


راحة الجسم في قلة الطعام 
راحة التفس في قله الآثام 
راحة اللسان في قلة الكلام 
راحة القلب في قلة الاهتمام 
الإمام علي (رضي الله عنه) 


| أحتاج أن أرتاح. اعتزلت الطعام والكلام والآثام» كما 
اعتزلت ماجدة الرومى الغرام في أغنبتها تلك» وما استرحت. 
تنقصني راحة القلب المهموم درمًا بقضايا عربية تسم البَدن». 
ما استطعت يوما شينًا ضد جيناتي . لقد عشت وفية لقناعانى» 
ولت ارافھا ایی اجھاری ا فاجھرت غل ند اورت 
اک القومية. 
مات ار بحر فته وهر ءل 
«آنا يا صديقتي متعب بعروبتي فهل العروبة لعنة وعقاب؟» 
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ا الوت يا آ خا الرت عار إل اك بالمکسيکي: 
«بلا» «نعم» «أجل' . العروبة بلاء ردأء» وفتن ومحن› وخرَنة 
وأعداء» وفرقاء يساومون على دم الفقراء الذي سيسيل. وأوصياء 
مُكلفون بتخصيب الموت بذريعة الدفاع عن الحياة. 


ينقضرن بعضهم على البعض الآخر في اغزوة غرّة بتهمة 
الخيانات والاختلاسات› بوحشية أصابتنا بصدمة أبديّةء وأعادت 
إلى وجداننا ما ألحقته بنّا من أذى أشلاءُ العراقيين المتنانر ة حول 
السبارات المفخځخة بالحقد الأخريء أثناء تناوبهم على إكمال 


ما لا وقت للجيش الأميركي لإنجازه خلال حرب إبادتهم. 

تال محمود درویش : امن يدخل الجنة أولا؟ من مات 
برصاص العدو أو برصاص الأخ؟ بعص الفقهاء يقول: رت عدو 
لك ولدته أمَك!». 

NE‏ أا خالا مالاا فى العراق 
وفلسطين وفي اليمن والسودان» وجيبوتي E E‏ 
الجزائر . . حيث الموت العَبثى الإجرامى ذهب بحياة مثة ألف 
جزائري e‏ کک 

ا 0 N‏ ا ان ار 
ربق أنحن مع الذين E‏ ام مع الذين سياخدون عنا 
القتلة. . ثم يعودون لينهبوا ما في خزينتنا؟ 
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ذلك أن ودر المواطن العربي محدود بين هدين الخيأرين. 
على مدى الخريطة العربية : أن يحكمه القتلة» المزايدون عليه في 
الدين» أو اللصرص وناهبو الأوطان المزايدون عليه في الوطنية! 
لذلك نحن كَمّن عليه أن يختار بين الطاعون والكوليرا. 

ها أنا من جديد شاهدة فى لبنان على حروب الدم الراحد» 
والأحزاب التي تشترى وتباع في مؤتمرات التسرية الإقليمية. 
أي عَلم؟ مع أيه فناة؟ مع أية صورة لزعيم؟ مع تراب الرطن؟ ام 
التراب الذي تلقي به الشاحنات لقطع شرابين الوطن؟». 

اح آنا مع الملايين العربية التى ما عادت تة للموات 
من أجل وطن! 
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احزر. ۰ واربح! 


وقعت قبل أشهر على خبر ورد في الصفحات الاقتصاديةء 
وآلمني إلى حذ احتفاظي بقصاصته» لمزيد من جلد النفس 
ا لاا 

E E N E 
التجارة العراقيّة» بإصدار مسودة الدليل المتبع في عمليّة تصدير‎ 
الخردة من الحديد والفولاذ (أي من الأسلحة التي تم تدميرها‎ 
وأصبحت خردة!)» ما يساعد على خلق فرص عمل للعراقيين»‎ 
لكون معظم مصانع الحديد والفولاذ والسلاح العراقي غير‎ 
صالحةء وغير مَهيَأة لاستخدام هذه المادّة» بسبب عمليّات‎ 
التخريب والسرقة التي طالتها جرّاء الحرب.‎ 

من تكد هذا الزمان على العرب أن أصبحت الفواجع تزف 
إليهم كبشرى» والخسائر كضرب من المكاسب. 

تصوّروا هذه الأفراح المركبةء التي ينفرد بها المواطن العربي 
من دون سواه؟ فهو يفرح يوم يشتري سلاحا على حساب لقمته» 
ثم یفرح یوم یدمره على حساب کرامته» ویفرح عندما يسمح له 
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عدوه ببيعه بعد ذلك فى سوق الخردة» فيؤْمن بشمنه رغيفا وحلسًا 
ودواءُ لأهل بيته. 

البارحة» عثرتُ على قصاصة ذلك الخبرء وتأمُلتُ الصورة 
المرفقة به. كان عليها فتيان بؤساء» لم يعرفوا مباهج الشباب»› 
نهبّت منهم فرحتهم» وسرق مستقبلهم مقابل زهو الطاغية 
بامتلاك أكبر ترسانة عربية. 

وها هم» بوجره لا عمر لها منهمکون فی تکدیس رؤوس 
صراریخ› وأجزائها المدمرة فی أكوام من خردة الحديد» 2 
E‏ 

مل قور عندما قرأت هذا الخبر» كانت الفلوجة مُجرّد اسم 
مفاومتنا العربية» ونعدو «الأرض الخْرّاب» الصامدة. فی زمن 
ذلنا أمام جيش أكبر قَرّة في العالّم . فإذا بنا تنسب إليهاء ونخاف 
عليهاء ونفتح في قلوبنا مقابر فرعية لموتى ضاقت بهم بيوتها. 

في وطن ليست فيه الأسلحة الأكثر تطرَرًا والأعلى كلفة سوى 
مجرّد خرده) ينفرد بتقرير مصيرها شخص واحد» لهو اال 
ملايين الناس كما يلهو بأقدارهم» ولا يتردد لحظة الخيارات 
E‏ 
التحالف في فَدَرهء وتصدر دليلا يرشد تجار الموت إلى فتح 
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وکاک بيع دمه ودمعه وأشلائه إلى الفضائيات» عبرة لمن لا 
سر م فتك ال 


مَنْ صدق منكم النكتة الأميركية» التي نفدم لنا الحرب على 
العراقء كضرورة أخلاقَيّةء لا اقتصاديّة. ليحضر علبة مناديل 
لليكاءء وليتأمّل ملا أين دهت أمرالناء ول کن دت 
ادا e‏ الصمود)» و في «مصانع الكرامة» (وهذه اة 
أا مع الأسف حققة)» لتباع بعد ذلك غ الما لطن المتري 


في سوق ا 

أسألكم: بربكم» لماذا يتدافع العرب ويتسابقون لشراء 
تلغزيونيّة» يُطرح فيها سؤال من نوع: «لماذا يشتري العرب 
السلاح؟ وألمصلحة مر ؟!. وإدا ا إلى ااب المعروف» 
سببً إخافة الشعوب بالاستعراضات العسكرية» يصبح السزال: 
كم تكلفنا هذه السيوف التي لا تغادر أغمادهاء وهذه الأسلحة 
التي لا تفارق مسنودعاتهاء من مصاريف صيانةء وتكاليف 
«إقامة٠‏ لخبرائها؟ 

سؤال واحد سنفشل جميعنا فى الجواب عنه: 

ماذا فعّلت الدول العربيّة بالأسلحة التى اشترتها على مدى 
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خمسين عامًا؟. . أعني في أي مستودعات تحنفظ بما غدا خردة 
تکنولوجية! 

من رآها منكم ليخبرنا بحالها! 

حظا سعيدًا للباحثين عن الجواب. 
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ليعتذروا لنا اوا 


لنعترف بأن في هذه الِأمَة العربيّة» المجبولة بالأنفة وعَرَة 
النفس» حصدت الإهانة من الأرواح أكثر مما حصدته القذائف 
والقنابل عبر التأاريخ . 

الاتغار الاي اسرد اة وات ولائ هنا غاي مدي 
قرن وأكثر» أضاف إلى جريمة قتلنا وسرقتنا حى استرخاصناء 
ورفض الاعتذار عمّا ألحقه بنا من دمار ومجاعات ومذابح 
وتهجير وتعذيب. 

من يعتذر لموتانا؟ وهل للقتيل من كبرياء إن كان الأحياء 
مسلوبي الكرامة؟ 

قبل أيّام» قضت محكمة فرنسيّة بدفع تعويضات لأحد الجنود 
الفرنسيين الذين تضرروا من الإشعاعات النووية الفرنسية في 
الصحراء الجزائرية . وهو ليس المستفيد الأول اک ف وات 
الجزائريين الذين تضرروا بفعل تلك التجارب ليس ضمن 
الاهتمامات الإنسانية ولا الأخلافيّة لفرنسا التي تصدر إلى العالم 
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مبادئ حقوق الإنسانء لكتها تحتفظ لنفسها بحن تطببقها حصريا 
على مواطنيها . 

الأعجب أن فرنسا التى طالبت الرلايات المَحدة بالاعتذار 
E O‏ 
ا ا ا ا ا ال ااي ا 
تعرّض لها آلاف الجزائريين وماتوا تحت وحشيتها . 

كما تقول أمّى: «خلآت دارها وراحت تسيّق في الحمَام" أي 
ترکت غ وذهبت إلى الحمام التركي الذي ترتاده 
النساء لتشطفه وتنظفه. 

فا ا ی ا ا ن ال ي 
للجزائريين» بل وفي تصريح رسمي أعلنت قبل أيّام رفضها 
القاطع لفكرة الاعتراف والاعتذار للشعب الجزائري» عما 
ارتكبته الجيوش الفرنسية من فظائع بحن أسلافنا طيلة ٠١١‏ سنة 
من الاحتلال. أي أن مليونا ونصف المليون فتيل لا يساوون 
شيئًا فى عرفها الأخلاقي. وهي تتصرّف كأن هذه الحرب لم 
ا ا 
الأمام» إلى الصفقات والمعاهدات والمصالح التي تجمعنا. 

وماذا عن دمنا وقتلانا ودمارنا؟ 


دفن الحقيقة هو بداية الأكاذيب. وكيف لنا أن نقيم مع فرنسا 
علاقة طبيعيّة إن كانت تقوم على كذبة بهذا الحجم؟ 


يحلو للغرب عندما يتعلق الأمر بالعرب (لا باليهود طبعًا) 
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أن يكرّس سلطة النسيان. ويمجد الجريمة كما لو كانت هبة 
الاستعمار» ویشرّع للنھب كما لو كان حمًاء وللظلم كما لر كان 
قوانين عادلة. 

في صحوة متأخرة للضميرء زارت رئيسة مجلس النوّاب 
e‏ مو اف و و 
ا ا التي ألقتها أميركا سنة ۱۹٤١‏ على اليابان. 


واعتذر اليابانيون بدورهم للصينيين عما فعلوه بنسائهم اتنا 
الحرب العالمية الثانية. 


وفي شباط (فبراير) ۸٠٠۲ء‏ وقف رئيس الوزراء الأسترالي 
ورد لات ات اتقون افون اذا اتفارا لكان 
الأصليّين لأستراليا عن "القهر وإرث الألم»» كما اعتذر 
الكونغرس الأميركي للهنود الحمر عن الإبادة التي تعرّضرا لها 
على أيدي بناة أميركا. أمّا اليهود فقد صنعوا من واجب الاعتذار 
دستورا واستثماراء وهم لتو فت نال غتدذارات 
دموعًا وشيكات وأسلحةء وقرارات تجلسهم فرق القانرن 


وتحولهم إلى جلادين للفلسطينتين. 


وحدهم العرب لم يطالبوا مستعمريهم بحن الاعتذار» وكأنْ 
الظلم والاستبداد فدر عربي. كنت في الجزائر حين صنعت ليبيا 
المفاجأة التي أسعدت الجزائريّين وفتحت جراحهم في آن. فقد 
حضر برلسكوني إلى طرابلس ليقدّم الاعتذار عن الجرائم التي 
ازا الجر ااا عال س اخان لا ارا 
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بتقديم تعويض للشعب الليبى عن تلك الفترة الحالكة. 
في ميزانية أا لول لبت حم مارات بالمبلغ ا 
بمقیاس الكرامةء فاض ذلك المبلغ ليغطي احتبأاجات تاأريخة 
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من عجائب الغضب العربي 


يساعدنا ربا 


أغنية لشعبان عبد الرحيم 


في کب (افقه اللغة) للغضب مراتب» أوّلها السخط› فالحرد» 
فالحنق» وأخيرًّا الاختلاط . 

وربّما كان الفقهاء يعنون بهذه الكلمة الأخيرة تلك الحالة التي 
يخرج فيها المرء عن طرره. ويققد عقله» وبختاط عله الحابل 
بالنابل» فيصبح مستعدا حينئذ لاقتراف أيْة حماقة» أو أيه 
جريمه. 

والذي يقرأ بعض الأخبار العجيبة التي تتناقلها الصحافة عن 
«الغضب العربي" في تصرفاته اليوميّة» يقتنع أن للغضب عندنا 
مرتبه واحده: ا من الأخر. وا من هدا جمعت لکم 
عيّنة من خلطة الغضب العربي» في كل حالاته» قصد إدهاشكم . 
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في اليمن› انتهی خلاف بين مشتر وبائع ملابس في أحد 
الأسواقء بأن أخرج المشتري قنبلة يدريّة وألقاها في وسط 
السوق المزدحم ما أسفر عن إصابة ١١‏ شخصًا بجراح. 

فى اليمن أيضاء حيث نوجد ٠١‏ مليون قطعة سلاح» أي 
u‏ ع في المتوسط؛ لكل فردء قتل ضابط يمني برتبة رائد 
أربعة من أفراد ان وأصاب ثلاثة آخرين› بمن فيهم ابن عمه» 
الرائد أيضا فى الجيش اليمني» وذلك في إحدى «المعارك العربية 
E E TE‏ 
اا ) 


في مصر› ألقى رجل بزوجته من الطابق الرابعء عندما عاد ي 
العمل ووجد أن زوجته لم تعد له الدجاجة التي أحضرها. 

بينما قامت امرأة في صعيد مصر : ا ا وتقطيعه إربًا 
إربّاء لأنه غافلها وباع جاموستها التي كانت تفتات منها. 

فى الجزائر» حيث القتل الفردي ا اا بستحى الذكر ‏ 
هددت قيلة أولاد يعقوب. إحدى كبرى القباثل العربية في ولاية 
خنشلةء بتنظيم يوم انتحار جماعي إن لم تنظر الدولة إلى 
أوضاعها. وهذه القبيلة معروفة بعدد أبنائها المفقودين 
والمغتالين . كما قرأنا أن في لحظة غضب دخل شرطيّان عاريان 
في حالة احتجاج . 

في صحيفة «خليح ابا الاماراتة ورات أن شان ها جما 
بالسيف سائق سيّارةء لأه تجاوز سيّارتهماء ما أذى إلى جرح 
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رقبته وقطع إبهامهء بينما كان المسكين يحاول الدفاع عن نفسه 
في «واقعة الأوتوستراد». 

إذا كان المواطن العربي العادي لا يترددء أمام أوّل خلاف› 
في أن یخرج سیفه وقنابله الاو ورا و الاشوان 
واروس ادات الفا فا نكا إل أن د اه على ان 
بعض حكامنا لم تبقّ لهم من تلك الترسانة النوويّة سوى سكاكين 
المطابخ. 


عرف عن صدَام أنه قام» في لحظة غضب بإحراق مجموعة 
سيّارات الفيراري التي كان يمتلكها عديٰ» لا تضامتا مع جياع 
شعبه» بل ربّما ليكمل تربيته. فقد يكون قرأ مقولة سيوران 
«لا يحاولنّ أحد أن يعيش ما لم يكمل تربيته كضحية». 

وللحديث بقيّة؛ إلا أنني أختم بقول الأحنف بن عيسى لابنه 
«يا بني إذا أردت أن تصاحب رجلا فأغضبهء فإن أنصفك من 


نفسه فلا تدع صحبته ۰ وإلا فاحدره). 


ليتنا نستطيع › > في الحملات الانتخابية» أن : E‏ 
لحكمنا بالغضب» > قبل أن نرى من بعضهم العجب»› كذلك 
الرئيس الذي لا يختلف فى أنفته وعصبيّته عن مواطنيه. فأثناء 
إحدى زياراته الرسمية» E‏ الجامعيون يشكون 
له حالهم» وبلغه هتاف من أحدهم ظنَ منه أنه يشتمه» واذ به 
يرمي بالبروتوكرل عرض الحائط؛ E‏ 
الرجل» لول ان رخالا جال ا تاا 1 أمام اندهاش 
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الأستاذ الذي لم يفهم لماذا يهجم عليه رئيس الجمهوريّة ليضربه. 

ولأن شر الغضب ما يضحك. فإنني ما زلت أضحك على 
العرض الذي قدمه صدام فى لحظة غضب لبوش» طالبًا من 
الرنن لامرك راجب الفا 
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«بايا نویل». ۰ طبعة جدنده 


اسيتضاءل الشر كثيرا في العالم إذا كف الناس عن ستره بلباس 
الخير“ 

المخرج الفرنسي الذي أضحك منذ سنوات المشاهدين كثيرًا 
فى فيلمه «بابا نويل هذا القذر» ما ظنّ أن الحياة سشزايد عليه 
سخرية» وتسند إلى «بابا نويل» الدور الأكثر قذارةء الذي ما فطن 
له المخرح نفسة» ليْضيفه إلى سلسلة المقالب «الحقيرة» التي 
يمكن أن يقوم بها رجل متنگر ليلة الميلاد في لحية بيضاء ورداء 
اج 

ذلك أن القديس السخىَ الطيّب» الذي اعتقد الأطفال طويلا 
LE e Nea‏ 
مملوءًا بالهداياء ليتركها عند أقدام «شجرة الميلاد» ويعود من 
حیث أت على رؤوس الأقدام» تارگا ملايين الصغار خالدين إلى 
النوم والأحلام» ما عادء في مظهره ذاك» تكريسًا للطهارة 
لا اعدا إلا خمر وال فرغل به صر من عاضر 
الح ال 
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فبابا نويل العصري إنتاج متوافر بكثرة في واجهات الأعيادء 
تأكبدًا لفائض النقاء والسخاء الذي يسود «معسكر الخيرا الذي 
تحكمه الفضيلة» وتتولّى نشرها في العالم جيوش من ملائكة 
«المارينز» والجنود البريطانيين الطيبين» الذين باشروا رسالتهم 
الإنسانيّة في سجن أبو غريب. 

لذا بدا الخبر نكتة» عندما قرأنا أن المحال التجارية البريطانية 
قَرّرت أن تَثْبّت «كاميرات؛ فى الأماكن التى يستقبل فيها «بابا 
نويل؛ الأطفالء وذلك و مخاوف الآباء الذين يخشرن 
تحرش «بابا نويل؟ بأطفالهم. بل إنْهم ذهبوا حدّ منع «بابا نويل» 
من مُلاطفة صغارهم أو وضع الأطفال في حجره» والاكتفاء 
بوقوفهم إلى جانبه لأخذ صورة تذكارية قد تجمع بين 
القديس. . والضحية. 


في وقت يتطوع فيه البعض لنشر عولمة الأمانء مُصرًا على أن 
يكون شرطىي العالم لحفظ السلامء وقديس الكرة الأرضيّة 
والرسول الموكل بالترويج للقيم الفاضلة واستعادة البراءة 
المفقردة لدى البشرية» مضحك أن يفتقد الأمان والفضيلة فى 
عقر داره» وأن يصل به الذعر حد الشكَ في أخلاق ا 
وأوليائه الصالحين» فلا يجرؤ على ائتمانهم على أولادهء منذ أن 
سطا «بابا نويل؛ على اللون الأحمرء الذي كان من قبل لون 
السلطة الدينيّة ولون الفضيلة والمَداسّة الذي يلبسه 
«الكاردينالات». فحوله إلى لون تجاري يرمز إلى بيع الفرح 
وهدايا الأعياد. 
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في زمن الخوف الغربي من کل شيءَ» وعلى كل شيء» ما 
عاد الأطفال ينتظرون «بابا نويلا» بل هو الذي أصبح بنتظرهم 
ليتحرَّش بهم» من دون إحساس بالذنب أو حَيّاء من لحيته البيضاء 
المزيّفة» وهالة النقاء التي تحبط بملامحه الطيبةء تذكيرًا بالرسل 
والملائكة. ولماذا عليه أن يستحي والرهبان أيضا يتحرّشون 
بالأطفال» من دون اعتبار لرقار ثوبهم اشر الع ضات 
العاملات على العناية بالمُتخلفين عقليًا يغتصين مرضاهنّ الصغار 
والكبار» غير مكترثات ببلوزاتهن البيضاء ورسالتهن الإنسانية؟ 

في نهاية السنة» وقع الغربيون على اكتشافات مُخيفة» فقد 
أصبح الأطفال يبلغون باكرا سن الصدمة»ء والإنسان الذي كان 
يعاني كهولة أوهامهء أصبح یشهد موتها مع میلاد ا . فقد 
اكتشف علماء النفس لديهم أن الئان الذرنى إلى حى العير 
الذي يتوفف معه عن التصديق برجود «بابا نويل». 


أمّا آنا فأعتقد أن الصدمة ليست فى اكتشاف الأطفال عدم 
وجود «بابا نويل؟» بقدر ما هي في اكتشافهم أنه «حرامي» 
واواطی). . وقذ 


علماء آخرون اكتشفراء أثناء تطويرهم صورة ثلاثيّة الأبعاد 
للقديس نقولا باستخدامهم تفنية تستعمل عادة في حل جرائم 
القتل» أن «بابا نريل؛ الحقيقي (القديس نقولاء تركي الأصل)» 
لم یکن متورّد الوجنتين» بل كان نحيلاً أسمر اللرنء ذا وجه 
عريص › وا كبر ولحة بىضاء مرنبة. 
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فهل هذه مقدّمة اا من الشبهات الجديدة ل «بابا نويل؛› 
بإعطائه ملامح بن لادن وجماعاته» الذين برعوا في استعمال 
الفضائيات من كهوفهم› مذ آأضحت الهداياء لل ف 
المداخنء تهبط عبر «إف/ ٠٠١‏ لتستقر في أسرّة الأطفال. . لا 
في أحذيتهم الصغرة! 
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تصبحون على خير ايها العرب 


مثل سومري 


أكبر مؤامرة تعرّض لها الوطن العربي هي تجريد كلمة 
«مؤامرة! نفضسها من معناهاء حتى غدت لا تستدعى الحذر» ولا 
ال اد وه ي ااا ن 
والتهكم ممن يصيح بكل صوته «يا ناس.. يا هوو. . إِنَها 
مؤامرة!. 

لفرط ما استنجد بھا حکامنا كلما هُدّدت کراسیهم» واجدین 
فيها الذريعة المثلى للفتك بكل من يعارضهم» ولفرط ما رذدناها 
على مدى نصف قرن» حمًا وباطلاًء ولفرط ما علَقنا على 
مشجبها عجزنا وتخلفنا ونناحرناء ولفرط ما تأمرنا على أنفسن 
وتآمرنا» بعضنا على بعض مع أعدائناء ذهبنا إلى فح المؤامرة 
الكبرى» ووقعنا في قعرها بملء وعينا. 

كقصة ذلك الرجل الذي كان يتسلى بإرعاب الناس» مذَعبًا 
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نزول الذثب إلى القريةء فلمًا جاء الذثب حفًا ورآه بأمٌ عينه على 
وشك الانقضاض عليه» صاح بالناس أن ينقذره من الذئب» لكن 
لا أحد صدَقه ولا جاء لنجدته» وقضى الرجل فريسة أكاذيبه. 

ها هو ذا الذئب يطبق فكيه عليناء ولن يوجد من يصدقنا إن 
صحناء في كل المنابر الدوليةء أننا ضحيّة مؤامرة شاملة كاملة لم 
يعرف العالم أكبر منها ولا أكثر خبثا في استراتيجيَتها المتقنة ذات 
الذرائع الخيرية. فالمؤامرة المباركة حيكت لنا هذه المرة على 
ای حماة الديموقراطة ورغاتها. 

الثوب الكفن المفصل على قياس تهرّرنا وسذاجتنا وتذاكيناء 
تم تصميمه برؤية إسرائيليّة على يد مصمَم التاريخ العزيز 
هنري٤»‏ اا التاريخي . 

لکن . لا يلام الذئب في عدوانه/إن يك الراعي عدر 
الغنم؛ . هل نلوم أعداءنا وقد سلمنا راعينا إلى الرعاةء قطعانا 
بشرية جاهزة للذبح قربانًا للديموقراطية؟ 

ى كل بلاد «رعاة الديموقراطيّة؛ الإنسان أهم حتى من 
الديموقراطية» لأنه الغاية منها والغاية من كل شيء. والمواطن 
أهم من الوطن» حى ا اخحتطاف مواطن واحد أو قتله على يد 
العدوّ يغدو قضيَّة وطنيّة يتجند لها الوطن بأكمله» وتتغْيّر 
بمقتضاها سياسات خارجيّة . لكن» عندما يتعلتق الأمر بناء يجوز 
لهؤلاء المبشّرين بالحربّة أنفسهم» نحر مئة ألف عراقي لنشر 
فضائل الديموقراطيّة» وتوظيف كل تكنولوجيا التعذيب لإدخالها 
في عقولنا. 
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ف ا ريشة» الذي فال ذلك البيت»› الموجع في حشیقته › 
أدرك قبل نصف قرن أن الذثب لا يأتي إلا بتواطؤ من الراعي› 
وأ فذر الوط العربى إيقاظ شهية الذئاب» الذين يتكاثرون عند 
أبوابه» ویتكالبرن عليه كلما ازداد انقسامًا. 

اليوم حللنا على الأقلٌ مشكلة الأبراب. ما عاد من أبراب 
ت عدوا هم بواباتنا وحدودناء ا وجونا وبحرنا.. وطنا 
رطا ف ورن ا > ول رانا بسشرفرل انارناء بغرن 
2 يغتالون علماءنا› و الفتنة بينناء يصطادون أرواح 
صحافيينا. ويشترون ذمم أقلامنا وأصواتنا. 

نحن في ازهھی عصور الديموقراطية. في إمکاننا مواصله 
الشخير حتى المؤامرة المقبلة. . المقبلة حتمًا. فالذئب يصول 
ويجول ویأکل متا من يشاء. ما عاد السؤال من جاء بالذئی؟ بل 
كيف مکنّاه متا إلى هذا الحد؟ 

الجواب عثرت عليه فى حكمة قديمة: «يأكلك الذثب إن كنت 
E E I E EL‏ 
ونارك مطفاًةا. 

رعى الله لنا نور التلفزيون. فقد أطفأنا كل ما عداه. 


تصبحون على خير أيّها العرب! 
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رسالة إلى فلورائنس N‏ 


يحدث أن أذكرك› على الرّغم من أ ني هناء ارق و 
E‏ صحيفة »› 2 اتن عاد غیابكک٣‏ 


اقيم في بيروت؛ وان في نغداد. نسکنها وآخحری تسکننا. 
نحن القاومتين » إحدانا من الجزاثر وأخرى من باريس» بيننا مدن 
الباء؟ء بکل ما گان لھامن بهاء؛ بك ما غدا فيها من بلاء. 


بيننا تواطؤ الأبجديّة الفرنسيّة» وجسور تاريخيّة» وهموم 
صغيرة نسائيّة» كان يمكن أن نتقاسم بَوْحها لو أننا التقينا 


(#) أذيعت هذه الرسالة الصوتبة في إذاعة «مونتي كارلو؛ التي دَرَجّت يوميًا قبل 
رات ال حار غل بت رسال ف اد الف 4 تاها مع الصحافيّة 
الفرنسية فلورانس أوبينا» المخطوفة سابقا في بغداد 
وَصَادَفَ أن كانت هذه آخر رسالة موجَهة إلى فللورائنس في اليوم المثة 
والسابع والخمسين من احتجازهاء قبل إطلاق سراحها بيرم٠‏ ريرم إطلاق 
سراح الرهينة الإيطالبة كليمنتينا كانتوني في أفغانستان. 
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کامرأنین خارج زمن الموت العبثيّ. والأفدار المفجعة. 
فلورانس . . إنه الصيف . 


نانك اقات ا ال ا خان ا سه ار 
طا ادك لأر والاهي الا وة 
الر وء روتلك الال الى الك ك تفا كا ئن 
أرتاذها لأعرام في مواسم «التنزیلات». 

هل تبر مَقَاسّكٍ. . مذ أصبحتِ تقيسين وزنكِ بحمية 
الوحشة. . وعداد الغياب؟ وهل أنقذتِ ابتسامتك تلك من عدو 
الكراهيةء وما زلتِ ترتدينها ثوبًا يليق بك المناسبات؟ أيْنّها 
الغريبة التي رفعهأً ی صديقة» كر ر نادي 
الأصدقاء. لنا صيقة جديدة لم تسمعي من قبل بها RE E‏ 
کانتوني. ا اغ ال ت را زا رققال. 
كليمنتينا رهينة في أفغانستان. تصوري› تمه من يلقي القبض على 
شجرة برتقال بتهمة العطاءء وم هدد بإعدام معزوفة 
ل «فيفالدي؛» إن هم لم يمنعوا بث برنامج موسيقي عرض 
اسای ارد انان 

النساءٌ الأفغانيّات اللائي كانت كليمنتينا تساعدهنْ ضمن 
منظمة إنسانيّة للإغاثة» مُعتصمات في انتظار إطلاق سراح 
ابتسامتها . ففي دينناء الابتسامه أيضا صَدَقَة يجازي الله صاحبها 
ا ديننا الذي لا يدين به رجال الكهوف وقطاع طرق 
الأديان. 
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افر رای تك ا اعد ا ات غ 
لا وقت لها حتى لتعداد موتانا. لماذا جتنا فى زمن التصفيات 
ale Eo‏ 

نحن نعاني فائض الموت العربئ. لا رقم لمرتاناء ولا نملك 
تقريمًا زمنيا. لا ندري ماذا ينتظرنا فى أجندة مولانا «كاوبوي؛ 
العاله. 

نكاد نحسدكٍ على دفة مفكرة مُحبّيك في عد أيّام اختطافك. 
نحسدك على صورتك التى تغطى المبانى والساحات والجرائد 
والشاشات» مطالة بإاطلاق e‏ 

الذي يختطف شخصًا بُسمى إرهابيًاء والذي يختطف شعبًا 
يُسمّى قائدًا أو «مُصلخا نحن شعوب بأكملها مخطرفة 
لتاریخ غير مُسمی. باع | لطغاة أقدارتا للغزاة فلمادا أيَتها المرأة 
التي نصف أسمها وردة. . ونصفه الآأخر فرنساء جئت تتفتحين 
ا 

مرأة الغياب. . انقضى زمن «ألف ليلة وليلة؟» ما عادت 

r‏ . ماذا فو فی إمکان «شهرزاد» أن تقول لإنقاذ 
شرف الحقيقة المهدور e‏ المَتَلة؟ 

أضمَك. . سامحينا فلورانس 
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النعل بيتكلم عربي! E‏ 


فی رثاء «القطة الأولى؛ ODT FEET‏ 


«حلآت راجلها دود . . ورا حت تعزي في محمودا 


#اضرب القطوسة . . تفهم العروسةا EOE‏ 


على مرآی من ضمیر العالم RL O EEE ELO DS TEA ES a‏ 
أيّها المشاهدون. . . قوموا لغسل أيديكہ! E‏ 


شارا الطاعية. + وأحديته rea Sa‏ 
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ا ا o‏ 
درس فى الحرية. . م جلا دل ETT EE RT O EE‏ 


يوم حرمني صدام وجب «الكسكسي» Ua e‏ 
خسرنا العلماء. . ورنحنا السيليكرون : SNS‏ 
أطلق النار أيُها الجْبّان. . أنت تقتل إنانًا! n‏ 


قلوبهم معنا . . وقنابلهم علينا O‏ 
ماذا لو تواضعوا قليلاً. . ETE TEY‏ 
استثمار الذكاء. . فى خلق الأعداء TSE‏ 
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بطافة تهنثة إلى كولن باول NESSIE Saa‏ 
عراطف «ثررية؛ ليقرة مجنونة ! E TET TTT‏ 
يتسم أنت في أميركا ST EMSS e‏ 
الط الهارك E E‏ 
الباب الرابع: تصبحون على خير يا عرب RTT‏ 
ابعص لا يحتاج إلى بل oA a‏ 
هزيمة الخنساء في مسايقة البكأء LETE CTTTETEEEE‏ 
قل لی. . ماذا تشرب؟ NESSES DSR‏ 
اش ات الجر فى ت OP Sa AE‏ 
مباهج نهايات السنة العربية RD ET ETT TTT‏ 
حتى النجوم. .. لا أمان لها TT‏ 
انزل يأ جمیل ع السأحةة EUCLA SST ard‏ 
مسافر زاده الشبهات E TOY‏ 
العرب إن طربوا E O‏ 
أشهروا عَلْم المقاطعة DL O E a‏ 
أكتب إيه.-. ولا إيه. . ولا إيه! U TOT EO‏ 
أنا اعتزلت النضال LB TT O TT‏ 
أحزر.. واربح! Li OEE‏ 
و A‏ 
من عجائب الغضب العربي TTT‏ 
«بابا نويلا .. طبعة جديدة O GSES‏ 
تصبحون على خير أيُها العرب E‏ 
ب ورا اف ای ده E E‏ 
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"إن أحلام مستفانمي شم جزائريَة أضاءت الدب العربيّ. 
لقد رفعث بإنتاجما الدب الجزائري إلى قامة تليق بتاريخ نضالنا. 
تفاخر بقلمها العربي» افتخارنا کجزاريّین بعروبتنا". 


الرئيس احمد بن بلة 
جنیفه 12 فبرایر 2002 


إن العدل أقل تكلفة من الحرب» ومحاربة الفقر أجدى من محاربة الإرهاب. 
وإِن إهانة الإنسان العربي» وإذلاله بذريعة تحريره» هما إعلان احتقار 

و كراهية له. وفي i‏ "تطویره"» نهِبٌ لا غیرة على مصبره. وإِنَ 
الانتصار المبني على فضيحة أخلاقيّة هو هزيمة حتى إن كان المنتصرٌ 
أعظمَ قوَة في العالم. 


www. facebook.com/AhlamMosteghanemi 


تصميم الغلاف نادين فغالي 


xk‏ معر قنه **٭ 
www. ibtesama, com‏ 
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